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 :الملخص

، وبيان كيفي�ةِ تأليفه للألفاظ، وكيفي�ةِ خدمة هذه الألفاظ لمعانيها، بعد أن تَت�سِقَ في سياقٍ واحدٍ صلى الله عليه وسلمسعى البحث إلى الكشف عن جانبٍ مُهِم� من جوانب بلاغته 
الدراسة في مقدمة ومدخل ومبحثين، تناولت المقدمة أهمية    هيُبْرِزُ الص�ورةَ ويُوَض�حُ المعنى، عبر تحليل جملة من أحاديث الجنة في صحيح مسلم، وقد استقامت هذ

التأليف والاختيار في البحث وأسباب اختياره وخطته، وحوى المدخل لمحة عن بلاغة التأليف والاختيار عند العلماء، أما المبحث الأول فتناول الحديث عن بلاغة  
ـمُعدّة لأهل الجنة، وتناول المبحث الث بلاغة التأليف والاختيار في سياقات هيئة أهل الجنة. وخرجت الدراسة بنتائج أبرزها: يُعدّ التأليف   انيسياقات المنازل ال

على النص لمسة فنية وافية، أحد المستويات البنائية ومن الأبواب والمفاتيح الأساسية لعلمي المعاني والبيان؛ التي تعمل على سبك الكلام وحبك المعنى؛ مما يُضفي  
 .التوكيد على أحاديث الجنة؛ مما أعطى للمعنى قوة وثباتًا وإحكامًا سلوبوغلبة أ

  .التأليف والاختيار، النّظم، أحاديث الجنة، البلاغة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study seeks to uncover an important aspect of the Prophet's (peace be upon him) eloquence, demonstrating how he 
composed words and how these words serve their meanings, all within a single context that highlights the image and clarifies 
the meaning. This is achieved through an analysis of a number of hadiths about Paradise in Sahih Muslim. This study 
consists of an introduction, an introduction, and two chapters. The introduction explains the importance of the study, the 
reasons for its selection, and its plan. The introduction provides a glimpse into the eloquence of composition and selection 
among scholars. The first chapter discusses the elo-quence of composition and selection in the contexts of the dwellings 
prepared for the people of Paradise. The second chapter examines the eloquence of composition and selection in the contexts 
of the appearance of the people of Paradise. This study yields the following important results: - Composition between 
structural levels is one of the textual refinements, as it works to shape the language and weave the meaning, thus lending 
the text a rich artistic touch. The emphasis on the hadiths about Paradise is prevalent, lending the meaning strength, stabil-
ity, and precision.  composition and selection, composition, hadiths about Paradise, rhetoric. 

Keywords: Composition and selection, organization, Hadiths of Paradise, eloquence. 

Doi: https://doi.org/10.54940/ll98103112 
1658-8126 / © 2025 by the Authors. 
Published by J. Umm Al-Qura Univ. Lang. Sci. and Lit. 

 لمياء محمد المطرفي: المؤلف المراسل 
lmmatrfi@uqu.edu.sa :الرسميالبريد الالكتروني 



				                                                 لمياء محمد المطرفي   مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026

المقدمة
الحمد لله القائل في محكم التنزيل لرسوله الجليل: يَ أيَّـُهَا النَّبُِّ إِنَّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 
ــراً وَنَذِيــراً ]الأحــزاب: 45[، والصــاة والســام علــى إمــام البلغــاء وســيد  وَمُبَشِّ

الفصحــاء، محمــد رســول الله صلى الله عليه وسلم وبعــد:

فتـعَُــدُّ الســنة النبويــة ثاني مصــادر الشــريعة الإســامية، وهــي تطبيــقٌ عَمَلـِـيٌّ لمــا في 
وقــد  معانيـَـه،  وتَُلـِّـيَ  آياتـِـه وتكشــفَ غوامضَــه  لتِـعَُضِّــدَ  كتــاب الله جل جلاله، جــاءت 
اختــصَّ اللهُ ســبحانه نبيَّــه صلى الله عليه وسلم بإرســاله لهــذه الأمــة، واختــص نبيَّــه باللســان العــربي 
واللغــة في  العلــم  أهــلُ  تبــارى  وقــد  إلهــيٌّ،  وحــيٌ  فبلاغتــه صلى الله عليه وسلم  المســتقيم؛  والمنطــق 
فـنًَّــا آخــر  بعــد هــذا  يقــول الجاحــظ: »وأنا ذاكــرٌ  وصــف بلاغتــه وفصاحتــه صلى الله عليه وسلم 
مــن كلامــه صلى الله عليه وسلم، الــذي قـَـلَّ عــدد حروفــه وكثــر عــدد معانيــه، وَجَــلَّ عــن الصنعــة، 
ــد: وَمَــا أَنَ مِــنَ  ـُـزهَِّ عــن التكلُّــف، وكان كمــا قــال الله تبــارك وتعــالى: قــل يا مَُمَّ ونـ
الْمُتَكَلِّفِــنَ«] ص: 86[)1(. وفي هــذا الســياق يقــول الرافعــيُّ: »ولا نعلــم أنَّ هــذه 

الفصاحــةَ قــد كانــت لــه صلى الله عليه وسلم إلا توفيقًــا مــن الله وتوقيفًــا«)2(.

يتنــاول  ــريفةِ؛ إذ  الشَّ النَّبويَـّـةِ  البحــث مــن كونــه متصــاً بالســنَّةِ  وَتـنَـبْـُـعُ أهميَّــةُ هــذا 
أحاديــثَ الجنــةِ الــواردةَ في صحيــح مســلم، الــذي يعــدُّ مــن أوثــق الأســانيد المســندة 
للرســول صلى الله عليه وسلم وأصحهــا، بالإضافــة إلى أهميَّــةِ الخطــاب النبــويِّ ومكانتــه، فهــو معجــزةٌ 
بلاغيَّــةٌ بيانيَّــةٌ تََلَّــتْ فيهــا أنســاقٌ فريــدةٌ ونمــاذجُ ســاميةٌ؛ ولهــذا يََّمْــتُ وَجْهِــي نحــوَ 

خطابـِـه النبــويِّ؛ لاســتجلاء بعــض مظاهــر ذلــك البيــان.

ولمــا كان للجَنَّــةِ مــن الأهميَّــةِ في حيــاة المســلم، فقــد أرادت الباحثــةُ تســليط الضــوء علــى 
الأحاديث التي تصف نعيمَها؛ ليتســلَّحَ المســلمُ بالأعمال الصالحة في حياته؛ فيكونَ 
مؤهلًَّ برحمة ربه ورضوانه لنيل هذا النعيم، فضلً عما في الخطاب النبوي من النســق 

البليغ، والاختيارات الفريدة والتراكيب القوية.

أسباب اختيار الموضوع
 

• ، المتمثلّة في دقة التأليف والاختيار.	 الرغبة في الوقوف على بلاغة اللسان النبويِّ

• النظــر في الســياقات الــي وردت في الخطــاب النبــوي، ومــا امتــازت بــه مــن بلاغــة 	
التأليــف، والتناســب والالتئــام بــن مفرداتــه؛ فالوقــوف عليهــا يثُــري الميــدان البلاغــي.

أهداف البحث
 

الكشــفُ عــن جانــبٍ مُهِــمٍّ مــن جوانــب بلاغتــه صلى الله عليه وسلم، وبيــانُ كيفيَّــةِ تأليفــه للألفــاظ، 
وكيفيَّــةِ خدمــة هــذه الألفــاظ لمعانيهــا، بعــد أن تنتظــم في ســياقٍ واحــدٍ مُكــم يــُـرِْزُ 

ــحُ المعــى، ويـرَُغِّــبُ المؤمــنَ في العمــل والاجتهــاد لنيــل هــذا النعيــم. الصُّــورةَ ويـوَُضِّ

المنهج
والمــزايا  الخصائــص  اســتخلاص  علــى  القائــم  التحليلــي  المنهــج  الباحثــة  اعتمــدت 

للســياق. وفقًــا  البلاغيــة 

الدراسات السابقة 
اطَّلعت الباحثة على دراسات تناولت وصف الجنة في البيان النبوي، ومنها:

)1( عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، البيــان والتبيــن، تحقيــق عبــد الســام هــارون )د.ط، بــروت: دار مكتبــة 
الهلال، 1423هـ(، 13/2.

العــربي،  الكتــاب  دار  بــروت:  )ط8،  النبويــة  والبلاغــة  القــرآن  إعجــاز  الرافعــي،  مصطفــى   )2(
.195 2005م(، 

رســالة  تحليليــة،  وصفيــة  بلاغيــة  دراســة  الصحيحــن:  في  والنــار  الجنــة  أحاديــث 
الاجتماعيــة،  والدراســات  العربيــة  اللغــة  كليــة  العثيــم،  نــوف  للطالبــة  ماجســتير، 
جامعــة القصيــم، 1438هـــ، تناولــت الباحثــة دلالات التراكيــب والتصويــر الفــي 

البديعــي. والإيقــاع 

جماليات وصف الجنة والنار في الحديث النبوي: دراسة أسلوبية موازنة، أ.د. نبهان 
الســعدون، و د. يوســف الطحــان، بحــث منشــور بمجلــة كليــة العلــوم الإســامية، 
جامعــة الموصــل، مــج7، ع13، 2013م. تنــاول الباحثــان الجماليــة والأســلوبية 
مــن خــال أحاديــث الصحــاح، كمــا تنــاولا دلالــة الصــور البيانيــة والبديعيــة، وقامــت 

الدراســة علــى المقابلــة بــن أحاديــث الجنــة والنــار.

للمؤمنــن في  أعــده الله  مــا  النبويــة في باب  البلاغيــة في الأحاديــث  مــن الأســرار 
الجنــة مــن كتــاب رياض الصالحــن، لأسمــاء عبــد العــال، بحــث منشــور بمجلــة كليــة 
الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات بكفــر الشــيخ، ع4، الإصــدار الثــاني، مــج2، 
أحاديــث  مــن خــال  النبويــة  للبلاغــة  دراســة تحليليــة  الباحثــة  قدمــت  2020م، 

الصالحــن. رياض 

ويتبيّ اختلاف موضوع هذا البحث عن الدراسات السابقة. 

واســتقامت خطــة البحــث في: مقدمــة وتمهيــد ومبحثــن، تناولــت المقدمــة أســباب 
التمهيــد  وعــرّف  الســابقة،  والدراســات  ومنهجــه وخطتــه  وغايتــه  الموضــوع  اختيــار 
بالتأليــف والاختيــار والنظــم عنــد العلمــاء، وقُسّــم البحــث بحســب ســياقات أحاديــث 
الجنــة المختــارة إلى مبحثــن، تنــاول المبحــث الأول ســياقات منــازل الجنــة، أمــا المبحــث 

الثــاني فتنــاول ســياقات هيئــة أهــل ال﻿جنــة. 

تمهيد: لمحة عن بلاغةِ التأليفِ والاختيارِ عندَ العلماءِ: 
بالرجوع إلى أصل الكلمة )أ ل ف( »الهمزة واللام والفاء أصل واحد يدلّ على انضمام 

الشيء إلى الشيء...وكل شيء ضممتُ بعضه إلى بعض؛ فقد ألفته تأليفا«)3(.

فأصل المادة عند ابن فارس قائم على الضم والوصل والجمع.

ويشــرك ابــن منظــور مــع ابــن فــارس في الدلالــة علــى أن أصــل )التأليــف( الضــم 
والوصــل والجمــع، مضيفًــا إليــه مــا تفــرعّ مــن هــذا الأصــل مــن اســتعمالات متعــددة، 
يقــول: »ألفــتُ الشــيء وألفــتُ فــانً: أنســت بــه، وألّفــت بينهــم تأليفًــا: إذا جمعــت 
ــا: إذا وصلــت بعضــه ببعــض، ومنــه تأليــف  بينهــم بعــد تفــرُّق، وألفــت الشــيء تأليفً

الكتــب، وألفــت الشــيء: إذا وصلتــه«)4(. و»الاختيــار الاصطفــاء«)5(.

ويســتنتج مــن المعــى اللغــوي؛ أن الاختيــار يعــي اصطفــاء اللفــظ المناســب وانتقائــه 
لتأديــة المعــى، وأن التأليــف يقــوم علــى ضــمّ الجمــل والكلمــات بعضهــا إلى بعــض، 
وصياغتهــا وإحــكام بنائهــا بمــا يحقّــق الانســجام والالتحــام بــن الأســاليب والصــور 

والتراكيــب، ويدعــم ترابــط النــص ويمنحــه تماســكًا وقــوة.

وقــد أشــار ســيبويه إلى التأليــف مــن خــال تقســيمه للــكلام، يقــول: »هــذا باب 
الاســتقامة مــن الــكلام والإحالــة، فمنــه مســتقيمٌ حَسَــنٌ، ومَُــالٌ، ومســتقيمٌ كــذبٌ، 
ومســتقيمٌ قبيــحٌ، ومــا هــو مُـَـالٌ كــذبٌ، فأمــا المســتقيم الحســن فقولــك: ســآتيك 
غــدًا..  أتيتــك  فتقــول:  بآخــره،  أول كلامــك  تنتقــد  فــأن  المحــال،  وأمــا  غــدًا... 

)3(  أبــو الحســن محمــد ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام هــارون )د. ط، 
القاهــرة: دار الفكــر، 1399ه(، 131/1.

)4( جمــال الديــن ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقيــق محمــد الصــادق العبيــدي وأمــن عبــد الوهــاب 
)بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، د.ت(، 108.

)5( ابن منظور، لسان العرب، 1300/2.
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وأمــا المســتقيم الكــذب فقولــك: حملــت جيــاً..، وأمــا المســتقيم القبيــح كأن توضــع 
اللفــظ في غــر موضعــه، نحــو: قــد زيــدًا رأيــت، وأمــا المحــال الكــذب فأنــت تقــول: 

ســوف أشــرب مــاء البحــر أمــس«)6(. 

تبــن ممــا ســبق أنــه جعــل لانســجام الألفــاظ وائتلافهــا وعلاقتهــا ببعضهــا أثــراً في 
صحــة الــكلام وفســاده وحســنه وقبحــه.

ويربــط الجاحــظ بــن دقــة اختيــار ألفــاظ القــرآن الكــريم، ومــدى ملاءمتهــا لســياقها 
الــذي تــرد فيــه، فلفــظ )الجــوع( مثــاً يأتي للدلالــة علــى العقــاب، و)المطــر( للدلالــة 
علــى الانتقــام، يقــول: »ألا تــرى أن الله تبــارك وتعــالى لم يذكــر في القــرآن الجــوعَ إلا 
في موضــع العقــاب، أو في موضــع الفقــر المدقــع والعجــز الظاهــر، والنــاس لا يذكــرون 
ــغَبَ، ويذكــرون الجــوع في حــال القــدرة والســامة، وكذلــك ذكــر المطــر؛ لأنــك  السَّ
لا تجــد القــرآن يلفــظ بــه إلا في موضــع الانتقــام، والعامــة وأكثــر الخاصــة لا يفصلــون 

بــن ذكــر المطــر وذكــر الغيــث«)7(.

ويــرى الرمــانيُّ أن حســنَ بنــاء الــكلام متفــاوت علــى مراتــب، أعــاه مــا جمــع أســباب 
الحســن في العبارة من تعديل النظم؛ حتى يحســن في الســمع، ويســهل على اللســان، 
وتتقبّلــه النفــس تقبّــل البرهــان، وحــى يأتي علــى مقــدار الحاجــة فيمــا هــو حقــه مــن 
المرتبــة)8(. فأعلــى درجــات جــودة بنــاء الــكلام يتحقّــق بحســن النظــم، وذلــك بترتيــب 
الجمــل والألفــاظ بمــا يتناســب مــع المعــى، أو كمــا عــر )بتعديــل النظــم(، بحيــث يكــون 
وقعــه حســن علــى الســمع، ولا يجــد اللســان صعوبــة أو تكلُّفًــا في نطقــه؛ لخلــوّه مــن 
الجمــل المتنافــرة والمعقّــدة، وتتقبّلــه النفــس وتقبــل عليــه كتقبُّلهــا وقبولهــا للبرهــان القاطــع 

والحجــة الظاهــرة، بالإضافــة إلى مجيئــه علــى قــدر الحاجــة دون زيادة أو نقصــان.

المناســب  موضعــه  اللفــظ في  علــى وضــع  قائمــة  البلاغــة  أن  فــرى  الخطَـّـابي،  أمــا 
لـــلمعنى، وأن الإخــال بذلــك ينتــج عنــه إمــا فســاد المعــى، وإمــا ســقوط البلاغــة 
بــزوال رونــق الــكلام وحســنه، يقــول: عمــود البلاغــة: وضــعُ كلِّ نــوعٍ مــن الألفــاظ 
الــي تشــتملُ عليهــا فصــولُ الــكلام موضعَــه الأخــصَّ الأشــكلَ بــه، الــذي إذا أبُْــدِلَ 
مكانــه غــره؛ جــاء منــه: إمــا تـبَـَـدُّلُ المعــى الــذي يكــون منــه فســادُ الــكلام، وإمَّــا 

ذهــابُ الرَّوْنـَـقِ الــذي يكــون معــه ســقوط البلاغــة )9(.

وَيــَـرُدُّ الباقــانيُّ إعجــازَ القــرآن الكــريم إلى نظــم حروفــه وبديــع تأليفهــا وحســن رصفهــا، 
وكونهــا علــى وزن مــا أتــى بــه النــي صلى الله عليه وسلم وليــس نظمهــا أكثــر مــن وجودهــا متقدّمــة 

ومتأخــرة ومترتبــة في الوجــود وليــس لهــا نظــم ســواها)10(.

ويــرى القاضــي عبــد الجبــار أن الفصاحــة لا تتحقّــق في الــكلام بمجــرد وجــود ألفــاظ، 
وإنمــا تتحقّــق بائتــاف المفــردات فيمــا بينهــا، وقــد عــرّ عــن ائتــاف الــكلام بقولــه: 
»بالضــم علــى طريقــةٍ مخصوصــةٍ«، ولا بــد مــع الضــم مــن أن يكــون لــكل كلمــة 
صفــة، ثم ذكــر أن هــذه الصفــة قــد تكــون بالمواضعــة الــي تتنــاول الضــم، وقــد تكــون 
بالإعــراب الــذي لــه مدخــلٌ فيــه، وقــد تكــون بالموقــع، وليــس لهــذه الأقســام الثلاثــة 
رابــع؛ لأنـّـه إمَّــا أن تعتــر فيــه الكلمــة أو حركاتهــا أو موقعهــا، ولا بــدّ مــن هــذا الاعتبــار 

العــربي،  الكتــاب  دار  )القاهــرة:  هــارون  الســام  عبــد  تحقيــق  الكتــاب،  ســيبويه،  عمــرو   )6(
.8/1 1408ه(، 

)7( الجاحــظ، البيــان والتبيــن، 41/1؛ والفــروزآبادي، مجــد الديــن محمــد، القامــوس المحيــط، تحقيــق 
مكتــب تحقيــق الــراث بمؤسســة الرســالة )ط.8، بــروت: مؤسســة الرســالة، 2005م(، 97.

)8( علــي الرمــاني، النكــت في إعجــاز القــرآن الكــريم، تحقيــق محمــد خلــف الله، ومحمــد زغلــول ســام 
)ط.3، القاهــرة: دار المعــارف، 1976م(، 107.

)9( أبــو ســليمان حمــد الخطــابي، البيــان في إعجــاز القــرآن، تحقيــق محمــد خلــف الله، ومحمــد زغلــول 
ســام )ط.3، القاهــرة: دار المعــارف، 1976م(، 29.

)10( محمــد بــن الطيــب الباقــاني، إعجــاز القــرآن الكــريم، تحقيــق الســيد أحمــد صقــر )د.ط، القاهــرة: 
دار المعارف(، 112.

في كل كلمــة، ثم لا بــدّ مــن اعتبــار مثلــه في الكلمــات، إذا انضــم بعضهــا إلى بعــض؛ 
لأنـّـه قــد يكــون لهــا عنــد الانضمــام صفــة)11(. 

وانتقائــه،  اللفــظ  تخــرُّ  علــى  قائــم  البلاغــة  مــدار  أن  الصناعتــن  صاحــب  ويــرى 
وذلــك بوضعــه في موضعــه الأليــق بمعنــاه، وتخــرُّ اللفــظ - عنــده- أصعــب مــن جمعــه 
وتأليفــه)12(. فأســاس البلاغــة عنــده إذًا ليــس في تركيــب الــكلام بضــم بعضــه إلى 

بعــض؛ بــل في تخــرّه، وفي التخــرّ تكلُّــف ليــس في الاختيــار. 

عنــد  والانســجام  والتــاؤم  والتناســب  والضــم  والائتــاف  الاختيــار  معــى  ويأخــذ 
الإمــام عبــد القاهــر بعُــدًا جديــدًا، مــن خــال النظريــة الــي أدار عليهــا كتــاب دلائــل 
الإعجاز، وهي نظرية النظم؛ فالنظم لغةً: »التأليف، نظمَه ينظمِه نظْمًا ونِظامًا... 

ونظــام كل أمــر: ملاكــه والجمــع أنظمــه وأناظيــم ونظُــم، والانتظــام الاتّســاق«)13(.

متناســبة  المعــاني  الكلمــات والجمــل مترتبــةً  تأليــف  هــو  »النظــم  وفي الاصطــاح: 
الــدَّلالات، علــى حســب مــا يقتضيــه العقــل، وقيــل: الألفــاظ المترتبــة المســوقة المعتــرة 

دَلالاتهــا علــى مــا يقتضيــه العقــل«)14(.

والنظم عند عبد القاهر: »تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب بعض«)15(.

أنــه لا مزيــة  ويؤكــد في مواضــع مــن كتابــه مزيــة الاختيــار والتــاؤم، ويدلـِّـل علــى 
للكلمــة المفــردة بذاتهــا وقبــل دخولهــا التأليــف، ويــورد لذلــك عــدة أمثلــة منهــا: قــول 
ــاءَكِ وَيَسََــاءُ أقَْلِعِــي وَغِيــضَ الْمَــاءُ وَقُضِــيَ الَْمْــرُ  الله جل جلاله: وَقِيــلَ يَ أرَْضُ ابـلَْعِــي مَ
وَاسْــتـوََتْ عَلــَى الْـُـودِيِّ وَقِيــلَ بـعُْــدًا للِْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ ]هــود:44[. ثم يقــول: »قــُل: 
»ابلَعــي«، واعتبرهْــا وحْدَهــا مــن غــرِ أن تـنَْظــُرَ إلى مــا قـبَـلَْهــا ومــا بعدَهــا، وكذلــك 

فاعتــرْ ســائرَ مــا يليهــا.

وكيفَ بالشك في ذلك، ومعلومٌ أنَّ مبْدَأ العظمةِ في أن نوُديت الأرضُ، ثم أمُرَتْ، 
ثم في أن كان النداء بـ )يا( دُوْنَ »أيّ«، نحوُ »يا أيتها الأرضُ«، ثم إضافةِ »الماءِ« 
إلى »الــكافِ«، دونَ أن يقــالَ: »ابلعــي مــاءك«، ثم أنْ أتُبــعَ نــداءُ الأرض وأمرُهــا بمــا 

هــو مــن شــأنها نــداءَ الســماء، وأمرَهــا كذلــك بمــا يَصُّهــا...«)16(.

أحــوال  يــرى وجــوب مراعــاة  القاهــر، حيــث  الإمــام عبــد  عــن  العلــوي  يبتعــد  ولم 
التأليــف بــن الألفــاظ المفــردة والجمــل المركبــة؛ حــى تكــون أجــزاء الــكلام آخــذة 
بعضهــا بأعنــاق بعــض؛ وعنــد ذلــك يقــوى الارتبــاط، ويصفــو جوهــر نظــام التأليــف 

ويصــر حالــه بمنزلــة البنــاء المحكــم المرصــوص المتلائــم الأجــزاء)17(. 

المبحــث الأول: بلاغــة التأليــف والاختيــار في ســياق الحديــث عــن 
منــازل أهــل الجنــة ومــا أُعــدّ لهــم مــن نعيــم

وردت آيات وأحاديــث عديــدة تبــنّ مــا أعــده الله ســبحانه مــن نعيــم لأهــل جنتــه، 
ُ الْمُؤْمِنِــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ جَنَّــاتٍ تَْــريِ  ومــن بــن تلــك الآيات قولــه تعــالى: وَعَــدَ اللَّ

)11( القاضــي أبــو الحســن الأســد آبادي، المغــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، تحقيــق محمــد مصطفــى 
حلمــي، وأبــو الوفــا الغنيمــي )د.ط، مصــر: الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، د.ت(،16/ 199.

محمــد  علــي  تحقيــق  والشــعر،  الكتابــة  الصناعتــن  كتــاب  العســكري،  هــال  أبــو  الحســن   )12(
.23 1371هـــ(،  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  )د.م:  إبراهيــم  الفضــل  أبــو  ومحمــد  البجــادي، 

)13( ابن منظور، مادة )نظم(. 
)14( علــي الشــريف الجرجــاني، معجــم التعريفــات، تحقيــق محمــد صديــق المنشــاوي )د.ط، القاهــرة: 

دار الفضيلــة للنشــر والتوزيــع، د.ت(، 203.
)15( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق محمود شــاكر )ط2، القاهرة: مكتبة الخانجي، 

د.ت(، 4.
)16( الجرجاني، دلائل الإعجاز، 45.

)17( يحــى بــن علــي العلــوي، الطــراز لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، تحقيــق عبــد الحميــد 
هنــداوي )لبنــان: المكتبــة العصريــة، 1423هـــ(، 120/1.
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مِــنْ تَْتِهَــا الْنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَمَسَــاكِنَ طيَِّبَــةً فِ جَنَّــاتِ عَــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِــنَ اللَِّ 
أَكْبــَـرُ ذَلــِكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ ]التوبــة: 72[. 

ومــن الأحاديــث مــا ورد عَــنْ أَبِ هُرَيــْـرَةَ  عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: »قـَـالَ اللهُ جل جلاله: 
عَــتْ، وَلَ خَطــَرَ عَلــَى قـلَْــبِ  أَعْــدَدْتُ لِعِبــَادِيَ الصَّالِــِنَ مَــا لَ عَــنٌْ رأََتْ، وَلَ أذُُنٌ سَِ
بَشَــرٍ، مِصْــدَاقُ ذَلــِكَ فِ كِتــَابِ اِلله: فــَا تـعَْلــَمُ نـفَْــسٌ مَــا أُخْفِــيَ لَـُـمْ مِــنْ قــُـرَّةِ أَعْــنٍُ 

جَــزاءً بِـَـا كانـُـوا يـعَْمَلــُونَ ]الســجدة: 17[)18(.

مســلم في  رواه  مــا  النبــوي،  البيــان  الجنــة في  الـــمُعَدِّ لأهــل  النعيــم  ســياقات  ومــن 
لَيَْمَــةً)19(  الْنََّــةِ  فِ  للِْمُؤْمِــنِ  »إِنَّ  قـَـالَ:  النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم  إنّ  يقــول:  حيــث  صحيحــه، 
مِــنْ لُؤْلــُؤَةٍ وَاحِــدَةٍ مَُوَّفَــةٍ، طوُلُـَـا سِــتُّونَ مِيــاً، للِْمُؤْمِــنِ فِيهَــا أَهْلُــونَ، يَطــُوفُ عَلَيْهِــمِ 

الْمُؤْمِــنُ فـَـاَ يــَـرَى بـعَْضُهُــمْ بـعَْضًــا«)20(. 

جاء هذا الحديثُ للترغيب في نعيم الجنة؛ إذ ساقه الرسولُ صلى الله عليه وسلم بأسلوبٍ بليغٍ موجزٍ، 
ووصــفٍ كاشــفٍ دقيــقٍ يجعــل مــن هــذه الصــور الغيبيــة مشــاهدَ حَيَّــةً وصــوراً حســيَّةً تــُـرَى 
بالعــن، وتلُحــظ دقتــه في اختيــار المفــردات وبنــاء الجمــل، ومجــيء هــذا الحديــث ممزوجًــا 
بمعــاني التشــويق، الــي تحمــل في طياتهــا الترغيــبَ والحــثَّ علــى العمــل، في تراكيــب تحمــل 
معــانٍ بلاغيــة تصــور ذلــك النعيــم الــذي ينتظــر عبــاده المؤمنــن؛ تشــويقًا لهــم، و«التَّشــويقُ 

 .)21(» أُســلُوبٌ بلاغيٌّ نفســيٌّ راقٍ، يتأدَّى فِ البَلَغة بوســائل شــَّى

وابتــدأ الحديــثُ بالتأكيــد بـــ)إن(، الــذي مــن شــأنه أن يدفــع مــا يمكــن أن يحــوم في 
النفــوس مــن شــك أو إنــكار، فالــكلام قــد يؤكــد ابتــداء؛ لأنــه ممــا يهتــمُّ بــه أو مــن 

شــأنه أن يشــك فيــه أو ينُكــر؛ لغرابتــه أو مفاجأتــه أو غيرهمــا )22(. 

وفي قولــه )للمُؤمِــن( تقــديٌم للدلالــة علــى القصــر والاختصــاص، فهــي خاصــة بالمؤمــن، 
فالقصــر إضــافي، وهــو مــن قصــر الصفــة علــى الموصــوف، فقــد قصــر الحديــثُ النعيــم 
المؤمــن  علــى  شــأنها كــذا وكــذا-  مــن  الــي  الخيمــة  وهــي  المذكــورة -  الصفــة  ذي 
الموصــوف بالإيمــان، الــذي مــن شــأنه أن يجعــل لــه حظًـّـا في الجنــة، وَمِــنْ أَغــراضِ 
القصــر: التَّأكيــدُ مَــعَ الإيجــَازِ؛ فإَنَّــهُ لمــا كَانَ المــرادُ بتَخصيــصِ الشَّــيءِ بالشَّــيءِ إثبــاتَ 
أَحدِهمــَا للآخَــرِ، وَنفَيــَهُ عَــن غَــرهِِ، كَانــتْ جُلــةُ القَصــرِ في قــُـوَّةِ جُلَتــَنِ؛ وَبهــذَا يَكُــونُ 

طَريقًــا مِــن طــُرُقِ التَّأكيــدِ في إِيَجــاز)23(.

والــام في )للمُؤمِــن( للملكيــة، فهــي تدخــل علــى مــن يتُصــوّر منــه الملك)24(،وقولــه: 
هــذا  انتفــاء  بالمفهــوم  فيفيــد  الظــرف،  في  الاســتقرار  بمعــى  »متعلــق  الجنــة(  )في 
الحصــر في غــر الجنــة«)25(. ومــن دقائــق الخطــاب النبــوي اســتعمال الحــرف )في( في 

)18( أبــو الحســن مســلم، صحيــح مســلم، المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي )د.ط، بــروت: 

دار إحيــاء الــراث العــربي، د.ت(، 2174/4، رقــم )2824(.
)19( أبــو الفضــل عيــاض أبــو الفضــل القاضــي عيــاض، شــرح صحيــح مســلم المســمى: إكمــال المعلــم 
بفوائــد مســلم، تحقيــق يحــى إسماعيــل للقاضــي عيــاض )الإســكندرية: دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، 

1998م(، 371/8.
نَّــةِ وَمَــا للِْمُؤْمِنـِـنَ فِيهَــا مِــنَ  )20( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجنــة بَبٌ فِ صِفَــةِ خِيـَـامِ الَْ

.)2838( رقــم   ،2182/4 الَْهْلـِـنَ، 
القــرآن الكــريم )القاهــرة: مطبعــة  البلاغيــة في  )21( صبــاح دراز، الأســاليب الإنشــائية وأســرارها 

.269 1986م(،  الأمانــة، 
اقــرأ،  دار  )بــروت:  البلاغيــة  الوجهــة  مــن  الشــريف  النبــوي  الحديــث  الديــن،  عــز  كمــال   )22(

.89 1984م(، 
)23( عبــد المتعــال الصعيــدي، بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح في علــوم البلاغــة )ط17، مصــر: 

مكتبــة الآداب، 1426ه(، 221/2.
)24( عباس حسن، النحو الوافي )ط4، مصر: دار المعارف، 1973م(، 2/ 472.

)25( شــرف الديــن الحســن الطيــي، شــرح الطيــي علــى مشــكاة المصابيــح المســمى الكاشــف عــن 
حقائــق الســنن، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي )مكــة المكرمــة: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1417هـ(، 
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قولــه صلى الله عليه وسلم: )في الجنََّــة(، الــذي يفيــد الظرفيــة والوعــاء)26(، وهــي الظرفيــة الدائمــة لا المتنقلــة، 
وفي الحــرف )في( أيضــا رســوخ وطمأنينــة تجعــل المؤمــن ســعيدًا بمــا أعــدّه الله جل جلاله لــه مــن 
مَُــا  النعيــم المقيــم؛ لأنَّ الله جل جلاله جعــل المتــاع تابعًــا للاســتقرار، قـَـالَ الله جل جلاله: فأََزَلَّ
ــيْطاَنُ عَنـهَْــا فأََخْرَجَهُمَــا مَِّــا كَانَ فِيــهِ وَقـلُْنــَا اهْبِطـُـوا بـعَْضُكُــمْ لبِـعَْــضٍ عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِ  الشَّ

الَْرْضِ مُسْــتـقََرٌّ وَمَتــَاعٌ إِلَ حِــنٍ ]البقــرة:36[. 

والــام في قولــه صلى الله عليه وسلم: )لَيَْمَــةً( هــي )الــام المزحلقــة( وهــي للتوكيــد، وهــذه اللوحــة 
الحديثيــة المتألفــة مــن بلاغــة رســول الله صلى الله عليه وسلم كنايــةٌ عــن الثــواب الكبــر الــذي أعــده الله 

تبــارك وتعــالى للمؤمنــن. 

ثم فصّــل هــذا النعيــم بعــد أن أجملــه؛ رغبــةً في إظهــار المعــى وتأكيــده بصــورة أكثــر 
فقــال صلى الله عليه وسلم: »لَيَمــةً مــن لُؤلــؤةٍ واحــدةٍ مُوَّفــة«، واللؤلــؤة مجوفــة: أي مثقوبــة مُفــرغ 
داخلهــا )27(، والخيــام مــن النعيــم الــذي أعــده المــولى لعبــاده في الجنــة، قــال تعــالى: 
حُــورٌ مَّقْصُــوراَتٌ فِ الْيِـَـامِ  ]الرحمــن: 72[، والتنويــن في: )لَيمــةً – لؤلــؤةٍ - 
واحــدةٍ( للتأكيــد، وقــد يكــون للتعظيــم والتشــويق، وقولــه: »طولهــا ســتون ميــاً«، 
غايــةٌ في بيــان ســعة الجنــة وعظمتهــا، وربمــا يكــون المــراد العــدد لا المعــدود، فالســتون 
ميــاً كنايــة عــن صفــة الاتســاع الشاســع، ولا يقصــد التحديــد بالســتين دون غيرهــا، 

فذلــك مــن المبالغــة بذكــر رقــم كبــر دون التخصيــص والاســتقصاء.

وفضلــه  المؤمــن  شــرف  وبيــان  الـــمُقدّم،  بأمــر  والاهتمــام  للعنايــة  )للمؤمــن(؛  وقــدّم 
واستحقاقه لهذه المكانة، وعبّ بـ)أَهلُون(؛ لطرد أي ظلٍّ للوحشة التي يمكن أن تخطر 
علــى الذهــن في ســكنى هــذه اللؤلــؤة المجوّفــة الــي هــي علــى هيئــة خيمــة)28( فيحصــل 

للمؤمــن بهــم الأنــس والمحبــة، وجــيء بهــا نكــرة لإفــادة الاتســاع والشــمول والتكثــر.

وفي ســياق بلاغــة الاختيــار جــيء بـــ)في( في قولــه: )للمؤمــن فيهــا( دون )البــاء(؛ لأن 
)في( دالــة علــى الظرفيــة المكانيــة الــي تؤكّــد تحقّــق وعــده جل جلاله لعبــاده، إلى جانــب 
النعيــم  )يَطـُـوف(؛ لاســتحضار مشــهد  التشــويق، وعــر بالمضــارع:  علــى  دلالتهــا 
المتجــدّد المتكــرر المعــد للمؤمــن في تلــك الخيــام، و )يَطــُوفُ علَيهِــم(: أي يجامعهــن، 

فالطــواف كنايــة عنــه)29(.

ومــن بلاغــة البيــان النبــوي إظهــار )المؤمــن( وتكــراره ثــاث مــرات؛ لإيضــاح أهميــة 
الإيمــان ومكانتــه الســامية، وأن المؤمــن يصــل إلى غايتــه ومبتغــاه عــن طريــق الإيمــان، 
وأن علــى الإنســان أن يحســن اختيــاره بــن الإيمــان والكفــر، وفيــه أيضــا تأكيــد علــى 
أن الجنــة أعدهــا الله جل جلاله لعبــاده المؤمنــن خاصــة، مصداقـًـا لقولــه تعــالى: وَالَّذِيــنَ 
آمَنــُواْ وَعَمِلــُواْ الصَّالِـَـاتِ أوُْلئَــِكَ أَصْحَــابُ الْنََّــةِ هُــمْ فِيهَــا خَالــِدُونَ ]البقــرة: 82[، 
فالحديــث ينُبــئ عــن منزلتــه عنــد الله جل جلاله؛ لأنــه تحــرر مــن الدنيــا، فــأراد الحديــث أن 

يبشــره برحمــة ورضــوان ونعيــم مقيــم.

ومــن بلاغــة تراكيــب البيــان النبــوي الكنايــة عــن صفــة الاتســاع في جملــة: »فــَا يــَرى 
بعضُهــم بعضًــا«، لســعة الخيمــة وحســن غرفهــا ومزيــد ســرها)30( والعطــف بالفــاء في 
)فــا( يــدلّ علــى الشــمول والتتابــع - علــى الرغــم مــن الاتســاع- ممــا ينُبــئ بالإحاطــة 

)26( موفــق الديــن بــن أبي البقــاء الزمخشــري، شــرح المفصــل، تقــديم إميــل يعقــوب )بــروت: دار 
1422هـــ(، 471/4. العلميــة،  الكتــب 

)27( أبــو زكــريا محيــي الديــن النــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج )مصــر: المطبعــة 
المصريــة، 1349ه(، 175؛ القاضــي عيــاض، شــرح صحيــح مســلم، 371/8.

)28( محمد الصباغ، التصوير الفني في الحديث النبوي )بيروت: المكتب الإسلامي، 1983م(، 162.
)29( زيــن الديــن محمــد المنــاوي القاهــري، التيســر بشــرح الجامــع الصغــر )ط3، الــرياض: مكتبــة 

الإمام الشافعي، 1988م(، 175/2.	
)30( محمــد العثيمــن، شــرح رياض الصالحــن مــن كلام ســيد المرســلين للإمــام النــووي، تحقيــق أحمــد 
عبــد الــرزاق البكــري، ومحمــد عــادل محمــد، ومحمــد عبــد اللطيــف خلــف )الــرياض: دار الوطــن للنشــر، 

1423هـ(، 1950/2. 
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بمــا أعــدّ الله جل جلاله للمؤمــن مــن نعيــم، فهــذا مــن أعظــم المبالغــة في معــالم الجنــة، فالكمــال 
حاصــل فيهــا دائــم لا ينقطــع.

ولم يعطــف بــن الجمــل بالــواو؛ إذ جــاءت متتاليــة في قولــه صلى الله عليه وسلم: »لَيَْمَــةً مِــنْ لُؤْلــُؤَةٍ 
ــةٍ، طوُلُـَـا سِــتُّونَ مِيــاً، للِْمُؤْمِــنِ فِيهَــا أَهْلُــونَ، يَطــُوفُ عَلَيْهِــمِ الْمُؤْمِــنُ«  وَاحِــدَةٍ مَُوَّفَ
فالفصــل لشــبه كمــال الاتصــال؛ بمعــى أن الجملــة الســابقة تثُــر ســؤالً، وتــرد اللاحقــة 
بمنزلــة الجــواب، ولا يعطــف الجــواب علــى الســؤال، وهكــذا في كل جملــة وتليهــا جملــة؛ 
ــفٌ  ممــا يــدلُّ علــى اســتنفار القــارئ واســتثارة إدراكــه ووعيــه، فهــو مستشــرفٌ متلهِّ

يبحــث عــن تفاصيــل النعيــم.

كمــا تميّــز الحديــث بالدقــة والإيجــاز، واختيــار الألفــاظ الدالــة علــى الســعة والعظمــة 
كمــا دلّ اختيــار اللؤلــؤة علــى الجمــال والنقــاء والامتــاء والســر، وفي هــذا تشــويقٌ 
لهــذا النعيــم الــذي أحــاط بــه الجمــال مــن كل الجهــات وتمكَّــن منــه، وحــى يتــم للمؤمــن 
النعيــم؛ فقــد ذكــر الأهلــن، وكل مــا في الجنــة مــن النعيــم مــن خيــام ولؤلــؤ وغيرهــا لا 
تُشــبه مــا في الدنيــا إلا في مســمياتها، قــال عبــد الله بــن عبــاس، رضــي الله عنهمــا: 
»ليــس في الجنــة ممــا في الدنيــا إلا الأسمــاء، وأمَّــا الـــمُسمَّياتُ فبيْنهــا مِــن التفــاوُتِ مــا 
نيــا..«.  لا يعَلَمُــه البَشَــرُ..فما مِــن شَــيءٍ مِــن نعَِيــمِ الجنَّــةِ إلَّ وليــس مِثلــَه شَــيءٌ في الدُّ
وذكــر ابــن القيــم أن هــذه الخيــم غــر الغــرف والقصــور؛ بــل هــي خيــام في البســاتين 

وعلــى شــواطئ الأنهــار)31(.

ومــن الســياقات الــي تؤكــد تفــاوت منــازل أهــل الجنــة، وتبــنّ ســعة الجنــة وعظمتهــا، 
مــا رواه مســلم بقولــه: عَــنَْ رسُــول اِلله صلى الله عليه وسلم أنــه قــَالَ: »إِنَّ أَهْــلَ الْنََّــةِ ليَـتَــَـراَءَوْنَ)32( أَهْــلَ 
فــُقِ مِــنَ الْمَشْــرقِِ  رّيَِّ)33( الْغَابــِرَ مِــنَ الُْ الْغــُرَفِ مِــنْ فـوَْقِهِــمْ، كَمَــا تـتَــَـراَءَوْنَ الْكَوكَْــبَ الــدُّ
أوَِ الْمَغْرِبِ، لتِـفََاضُلِ مَا بـيَـنْـهَُمْ«. قاَلُوا: يَ رَسُولَ اِلله، تلِْكَ مَنَازلُِ الْنَبِْيَاءِ لَ يـبَـلُْغُهَا 
قــُوا الْمُرْسَــلِيَن«)34(.  غَيـرُْهُــمْ، قــَالَ: »بـلَــَى، وَالَّــذِي نـفَْسِــي بيِــَدِهِ رجَِــالٌ آمَنــُوا بِلِله وَصَدَّ

مُؤْمِنـًـا  يَتْـِـهِ  وَمَــنْ  الجنــة:  أهــل  منــازل  تفــاوت  بيــان  ســياق  في  جل جلاله  الله  يقــول 
75[، وقولــه جل جلاله:  الْعُلـَـى ]طــه:  رَجَــاتُ  الدَّ لَـُـمُ  فأَُولئَـِـكَ  الصَّالِـَـاتِ  عَمِــلَ  قـَـدْ 
 ًانْظـُـرْ كَيْــفَ فَضَّلْنــَا بـعَْضَهُــمْ عَلــَى بـعَْــضٍ وَلَلْخِــرَةُ أَكْبــَـرُ دَرَجَــاتٍ وَأَكْبــَـرُ تـفَْضِيــا

 .]21 ]الإســراء: 

وقــد بــُي الحديــث علــى التصويــر الحســي القائــم علــى التشــبيه التمثيلــي المقــارن بــن 
رؤيــة أهــل الجنــة للغــُرف ورؤيــة أهــل الدنيــا للكوكــب الغابــر في الأفــق؛ مؤكــدًا بذلــك 
تفــاوت منــازل المؤمنــن في الجنــة، بحســب درجاتهــم في العمــل، فغرفهــم بعيــدةٌ صافيــةٌ 
مرتفعــةٌ شــديدةُ الإضــاءة، يرونهــا كمــا يــرُى الكوكــب الــدري الغابــر في الأفــق مــن 
المشــرق والمغــرب، »وهــذا المعــى يحكــي حــالً مــن أحــوال أهــل الجنــة قــُـرّب للأذهــان 
عــن طريــق التشــبيه التمثيلــي«)35(، والمشــبَّه: هيئــة ترائــي أهــل الجنــة وحالهــم لأهــل 
الغــرف مــن فوقهــم، والمشــبَّه بــه: هيئــة ترائــي أهــل الجنــة وحالهــم كترائــي الكوكــب 
شــديد الإنارة، والوجــه بينهمــا: الهيئــة الحاصلــة مــن شــدة الظهــور؛ فــا يخطــئ أحــدٌ 
النظــرَ، فهــو رائيــه لا محالــة، والأداة: الــكاف )كمــا(، وهــي داخلــة علــى المصــدر 
المــؤول مــن )مــا( والفعــل، والتقديــر: كرؤيتكــم الكوكــب الــدري الغابــر، وســر العــدول 

)31( الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تحقيق زايد أحمد 
النشيري )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1428هـ(، 454.

)32( أبو أســامة ســليم الهلالي، بهجة الناظر شــرح رياض الصالحين )ط3، الســعودية، الدمام: دار 
ابن الجوزي، 1997م(، 346/3.

)33( القاضي عياض، شرح صحيح مسلم، 362/8.
نَّةِ أَهْلَ الْغُرَفِ، كَمَا يـرَُى الْكَوكَْبُ  )34( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنة، بَبُ تـرَاَئِي أَهْلِ الَْ

فِ السَّمَاءِ، 4/ 2177، رقم )2831(. 
)35( الفكر القرآني، التشبيه في صحيح مسلم: دراسة تحليلية، نشر في 28 يوليو:
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ــد  عــن المصــدر الصريــح إلى المصــدر المــؤول؛ أن المصــدر المــؤول يثبــت الرؤيــة ويؤكِّ
حصولهــا، فهــي واقعــة علــى التحقيــق. والفعــل المضــارع )تـتَــَـراَءَوْنَ( فيــه تجــدّد وحــدوث 
يغُــري بمتعــة النظــر، وفيــه تحبيــب للناظــر، وجمــال للمنظــور إليــه، مــع عــدم ثقــل ذلــك 
الأمــر علــى الفاعــل أو المفعــول، وفيــه تــرقٍّ بأحــوال أهــل الجنــة، والمصــدر الصريــح لا 
ــرِّ البَلَغــيِّ  يحمــل هــذه الاعتبــارات؛ لمــا فيــه مــن عمــوم لا يليــق بالســياق، ومَــرَدُّ السِّ
ُــؤَوَّلِ، رعايــةُ المعــىَ وخصوصيَّــةِ الدَّلالــةِ؛ 

صْــدَرِ الم
َ
صْــدَرِ الصَّريِــحِ إلى الم

َ
للعُــدولِ عــنِ الم

ــا يســتيقظُ النَّظــرَ إلى مــا  ليتناســب مَــعَ ســياقِ الــكلام؛ »إذ العُــدولُ عــنِ الأصــلِ، إَّن
هُــوَ مخالــفٌ للِإلْــف، وخــاذلٌ للتَّوقُّــع، وحافــزٌ إلى التَّسْــآل«)36(.

وآثــر البيــان النبــوي الاســتهلال بأكثــر مــن مؤكــد: )إن والــام(؛ لتأكيــد تفــاوت هــذه 
ــد لمعــى بعــد  المنــازل، وممــا أضفــى علــى النظــم دقــة وبيــانً دلالــة الفعــل )يــَراءُون( المؤكِّ
منــازل أهــل الدرجــات العليــا في الجنــة، فأهــلُ الجنــة الأقــلُّ يــرون أصحــابَ الغــرف، 
كمــا يـُـرى الكوكــب المضــيء الــذي ذهــب بعــد انتشــار ضــوء الفجــر في أطــراف 
الســماء؛ لتفاضُــل مــا بينهــم في المكانــة وبعُــد المنزلــة، وممــا يعضّــد معــى العلــو والارتفــاع 
والتفــاوت والســعة، اســتخدامُ الظرفيــة: )مِــن فَوقِهــم(، الــي دلَّــت علــى فوقيَّــة وعلــو 
أهــل الدرجــات العــا، وكــون المنظــور إليــه عاليـًـا يــدلُّ ضمنـًـا علــى ارتفاعــه وأنــه 
)فــوق(، فلمــاذا عــرّ الحديــث الشــريف بقولــه )صلى الله عليه وسلم(: »مِــن فَوقِهــم«؟ والجــواب: إنَّ 
هــذا لمزيــد مــن تربيــة الإجــال لأهــل الغــرف ولهــذه الغــرف، فهــي عاليــة في عليــن. 

واســتعان البيــان النبــوي بالتشــبيه: »كَمَــا تــَـرَاءونَ الكوكَــبَ الــدُّرِّي«، حيــث شــبّه 
حــال أهــل الغــرف وبعُدهــا عــن بعــض ومــا بينهــا مــن مســافات ورؤيتهــا البعيــدة، برؤيــة 
الكوكــب الــدريّ في المشــرق والمغــرب)37(، فـ)الــكاف( أســهمت في تقريــب المعــى 
وأبرزتــه في معــرض الـــمُشاهد المحســوس، وبيَّنــت مــا يتنعّــم بــه أهــلُ هــذه المنــازل العاليــة 
مــن النعيــم الــذي بــدا ظاهــراً علــى وجوههــم، فبــدت مُشــرقةً لامعــةً)38(. ومــن بلاغــة 
الاختيــار ودقتــه اختيــار لفظــة )الكوكــب الــدري( دون غيرهــا ممــا يشــابهها كالنجــوم 
مثــاً؛ علــى الرغــم مــن أن قــوة النجــوم وضوءهــا أشــد؛ فــذاك مــن الدقــة في اختيــار 
التقــارب بــن المشــبه والمشــبه بــه بأقــرب المشــبهات إليــه، فالنجــم في ذاتــه ملتهــب 
وهــو ليــس نــوراً محضًــا؛ بــل يتوهّــج ومبعــث إضاءتــه اشــتعال واحــراق وغــازات، أمــا 
الكوكــب في ذاتــه فليــس بمتوهــج؛ بــل هــو مختــزن للضــوء المنبعــث مــن النجــوم، فهــو 
في ذاتــه لا يصــدر الضــوء وإنمــا يعكســه)39(، والكوكــب »النجــم، والــدُّري واحــد 
الــدراري وهــي الكواكــب الســاطعة، مثــل: الزهــرة.. وقيــل: الكوكــب الــدري علــم 
بالغلبــة علــى كوكــب الزهــرة«)40(. وكوكــب الزهــرة مــن أكثــر الكواكــب تألقًــا ولمعــانً 
؛ لبياضــه كالــدر، وقيــل: لإضاءتــه، وقيــل: لشــبهه بالــدر في  ــي دريًّ وبريقــا)41(، و«سُِّ
كونــه أرفــع مــن ســائر النجــوم كالــدر أرفــع مــن الجواهــر«)42(. وإيثــار البيــان النبــوي 
لهــذه الصــورة المحسوســة - صــورة كوكــب دري يشــعّ بياضًــا وضيــاء تظهــر فيهــا صــورة 

الإنارة بأقصــى حالاتهــا بياضًــا وتألقًــا ولمعــانً؛ ولتقريــب المعــى وتوضيحــه، وتأكيــد 

النشــر  آفــاق جديــدة، مجلــس  اللســانية،  العربيــة والأســلوبيات  البلاغــة  )36( ســعد مصلــوح، في 
 .114 )2003م(:  الكويــت،  جامعــة  العلمــي، 

)37( أحمــد عيضــة أحمــد الثقفــي، التشــبيه في صحيــح مســلم، دراســة تحليليــة، رســالة ماجســتير، 
المملكــة العربيــة الســعودية: جامعــة أم القــرى، كليــة اللغــة العربيــة، قســم الدراســات فــرع الأدب، 

.338 2002م، 
)38( الثقفي، التشبيه في صحيح مسلم، 338.

النــور  )آيــة  القــرآني  الخطــاب  في  التداوليــة  وأبعــاده  التمثيــل  »بلاغــة  المطــرفي،  محمــد  لميــاء   )39(
.181 )2024م(:  أيلــول   ،109 العــدد  البصــرة  آداب  مجلــة  أنموذجًــا(«، 

)40( محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، تفســر التحريــر والتنويــر )د.ط، تونــس: دار ســحنون للنشــر 
.238/18 د.ت(،  والتوزيــع، 

)41( خليل البدوي، الموسوعة الفلكية )الأردن، عمّان: دار عالم الثقافة، 1999م(، 35.
)42( عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، الديبــاج علــى صحيــح مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق أبــو 

إســحاق الحويــي )الســعودية: دار ابــن عفــان، 1996م(، 178/6.
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أي  فاعــل:  وزن  علــى  )الغابــر(  لفظــة  اختــار  الجنــة،  منــازل  في  الشــديد  التفــاوت 
تقييــد  العيــون«)43(، و«فائــدة  عــن  وبعُــد  للغــروب  تــدَّل  الــذي  الماضــي  »الذاهــب 
الكوكــب الــدري بأنــه غابــر في الأفــق؛ الإيــذان أنــه مــن باب التمثيــل، الــذي يكــون 
وجهــه منتزعًــا مــن عــدة أمــور متوهّــة في المشــبه، فشــبّه رؤيــة الرائــي في الجنــة صاحــب 
الغرفــة، برؤيــة الرائــي الكوكــب المســتضيء الباقــي في جانــب الشــرق أو الغــرب في 
الاســتضاءة مــع البُعــد..«)44(. وقــال: )المشــرقِ أوَ المغــرِب(، ولم يقــل: مــن الســماء: 
أي كبدهــا؛ لأنــه لــو قيــل: في الســماء؛ كان القصــد الأولي في بيــان الرفعــة، ويلــزم منــه 
البُعــد، وفي ذكــر المشــرق والمغــرب القصــد الأولي البُعــد ويلــزم منــه الرفعــة، إضافــة إلى 
مــا بــن المشــرق والمغــرب مــن طبــاق يحصــل بــه الشــمول والإحاطــة، فالكوكــب بادٍ في 
الاتجاهــن لا يخطئــه الرائــي، ومثلــه أهــل الغــرف تتجلَّــى أنوارهــم للناظريــن؛ ممــا يســتحثُّ 
المخاطــب علــى الترقــي في الأعمــال الصالحــة، فــا يكتفــي أن يكــون مــن الناظريــن، 
ويتمــىَّ أن يكــون مــن أهــل الغــرف العالــن المنظوريــن لتمــام النعيــم والرفعــة، ثم علــّل لهــذا 
ــا ومؤكــدًا أن العلــة تفاوتهــم في  التفــاوت في الرؤيــة بقولــه: »لتفاضــل مــا بينهــم«، مبيـنًّ

أعمالهــم الــي قدّموهــا في الدنيــا؛ فنالــوا بهــا في الآخــرة عظيــم الثــواب والأجــر.

ثم ختــم الحديــث بالحــوار بــن المصطفــى صلى الله عليه وسلم والصحابــة رضــي الله عنهــم بعــد أن 
الْنَبِْيـَـاءِ لَ  مَنـَـازلُِ  العاليــة، فقولهــم: »تلِْــكَ  المنــازل  تشــوَّقوا لمعرفــة أصحــاب هــذه 
يـبَـلُْغُهَــا غَيـرُْهُــمْ«، يحتمــل الإخبــار - بحســب مــا عندهــم- ويحتمــل الاســتفهام بتقديــر 
همزتــه)45(، ويظهــر أنــه للاســتفهام حيــث تســاءلوا: هــل هــذه المنــازل خاصــة بالأنبيــاء 
دون غيرهــم؟ وجــاء الجــواب بـ)بلــى( المختصــة بإبطــال النفــي، ســواء كان خــراً أو 
اســتفهامًا، فهــي تنقــض النفــي علــى آيــة حــال)46(، مــع القســم المؤكــد أن هــذه المنــازل 
قــُوا  للأنبيــاء وغيرهــم، قــَالَ صلى الله عليه وسلم: »بـلََــى، وَالَّــذِي نـفَْسِــي بيَِــدِهِ رجَِــالٌ آمَنــُوا بِلِله وَصَدَّ
الْمُرْسَــلِيَن«. ويُلاحــظ أن مــن سمــات البلاغــة النبويــة في ســياقات الحــوار اختيــار )يا( 
النــداء؛ للدلالــة علــى علــو منزلتــه صلى الله عليه وسلم، وإضافــة )رســول( إلى لفــظ الجلالــة )الله(؛ 
لتشــريفه وتعظيمــه، وفيهــا أيضــا أن إلمامــه بالأحــداث والمتغــرات دليــل صــادق علــى 

صــدق نبوتــه)47(، كمــا أســهم الحــوار في تأكيــد المعــى وترســيخه وإزالــة اللبــس.

ويُلاحظ دقة البيان النبوي في تنكير: )رجَِال(؛ للإشارة إلى اختصاصهم بالصفتين 
المذكورتــن )الإيمــان بالله وتصديــق المرســلين(، و«لا يلــزم أن يكــون كلُّ مــن اتَّصــف 
بهــا كذلــك؛ لاحتمــال أن يكــون لمــن بلــغ هــذه المنــازل صفــة أخــرى«)48(، ولا يمنــع 
دخــول النســاء في هــذه المنزلــة، فالتعبــر برجــال خــرج مخــرج الغالــب، ولأن المــرأة 
تابعــة للرجــل في هــذا المقــام، ولصونهــا واحتشــامها، فــأراد الحديــث أن يغُــري بصفــة 

الرجوليــة؛ ليســتثير المخاطــب فيكــون عليهــا، ويحقّقهــا علــى أكمــل وجــه وأوفــاه.

ولتحقّــق صفــي الإيمــان والتصديــق وثباتهمــا ورســوخهما؛ فإنــه آثــر التعبــر بالفعــل 
قــوا(. ويظهــر ممــا ســبق كيــف تجلــى في نظــم التشــبيه التمثيلــي  الماضــي: )آمَنــُوا- صَدَّ
بــكل اختياراتــه اللفظيــة ذلــك النظــام البديــع الــذي بـُـيَِ علــى مجموعــة مــن الأســاليب 
البلاغيــة الــي تضافــرت وتوافــرت؛ فكانــت غايــة في الســبك ومنتهــى في الحبــك؛ لتبــنّ 

تفــاوت منــازل أهــل الجنــة. 

)43( السيوطي، الديباج على صحيح مسلم، 187/6. 
)44( محمــد بــن عبــد الله التبريــزي، مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح للشــيخ علــي بــن ســلطان 

محمــد القــاري، تحقيــق جمــال عيتــاني )لبنــان: دار الكتــب العلميــة، 1422هـــ(، 295/10.
)45( محمــد علــي بــن محمــد بــن عــان بــن إبراهيــم البكــري الصديقــي الشــافعي، دليــل الفالحــن لطــرق 
رياض الصالحــن، اعتــى بهــا: خليــل مأمــون شــيحا )بــروت: دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

2004م(، 730/7.
)46( فاضل السامرائي، معاني النحو )الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر، 2000م(، 275/4.

)47( أمينــة القرشــي، »بلاغــة التخويــف في كتــاب الفــن مــن صحيــح البخــاري أنموذجًــا«، مجلــة كليــة 
الدراسات العربية والإسلامية بدمنهور ع6، الإصدار الثاني، ج5، )2021م(:943.

)48( الشافعي، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، 731/8.

ومــن ســياقات ســعة الجنــة وعظمتهــا مــا رواه مســلم في صحيحــه، عَــنْ رَسُــولِ اِلله 
)صلى الله عليه وسلم( قــَالَ: »إِنَّ فِ الْنََّــةِ لَشَــجَرَةً يَسِــرُ الرَّاكِــبُ فِ ظِلِّهَــا مِائــَةَ عَــامٍ، لَ يـقَْطَعُهَــا« 
ــريِعَ مِائـَـةَ  ــرَ )49( السَّ وفي روايــة: »إِنَّ فِ الْنََّــةِ شَــجَرَةً يَسِــرُ الرَّاكِــبُ الْـَـوَادَ الْمُضَمَّ

عَــامٍ مَــا يـقَْطَعُهَــا«)50(.

فهــذا الحديــث غايــة في البلاغــة والبيــان والدقــة والإيجــاز، وهــو مــع إيجــازه الشــديد 
أبان عــن ســعة الجنــة وعظــم أشــجارها وامتــداد ظلالهــا، وقــد جعــل بعــض المفســرين 
مْــدُود: 

َ
هــذا الحديــث تفســراً لقولــه تعــالى: وَظِــلٍّ مَــْدُودٍ [الواقعــة:30]، فـــالظّلُّ الم

شــجرَةٌ في الجنَّــة علــى ســاق ظِلُّهــا قــدْرُ مــا يَســرُ الراّكِــبُ في كُلِّ نوَاحِيهــا مِائــَة عــام، 
ثـُـونَ في ظلِّهــا فيشــتهي بعضهــم  يخــرج إليهــا أهــل الجنََّــة وأهــل الغــُرَف وغيْهــم، فيتحَدَّ

نيــا...«)51(. ويذكــر لهــو الدُّ

 وابتــدأ الحديــث بالتوكيــد بـــ)إن(؛ لترســيخ المعــى في نفــس المتلقــي، وردّ احتماليــة 
الانتفــاء، أو عــدم الاقتنــاع التــام بشــأن مــا يتلقــاه الســامع، فوجــود شــجرة عظيمــة 

بهــذه الصفــة؛ قــد يتســرّب فيــه الشــك إلى المخاطــب.

 واســتعان البيــان النبــوي لتصويــر هــذه الســعة والعظمــة بصــورة حســية حركيــة حيــة 
واقعيــة قائمــة علــى )الراكــب- الجــواد- المضمــر- مائــة ســنة(؛ تآزرت لإعطــاء صــورة 
تقــرّب مــن الأفهــام هــذه الســعة الخارجــة عــن إدراك البشــر. وللتشــويق والتعظيــم 
للنعيــم؛ فإنــه قــدّم الجــار والمجــرور )فِ الجنََّــة(، للحصــر، فهــي في الجنــة لا في غيرهــا، 

وفيــه أيضًــا اهتمــام بالمــكان وتشــريف لــه. 

ومــن دقــة البيــان النبــوي مجــيء لام الابتــداء في )لشَــجَرَة( للتأكيــد، وتنكــر الشــجرة 
للتعظيم والتهويل لشــأنها، ولتقرير هذه الحقيقة وتقريبها جاء بعبارة: »يَسِــرُ الرَّاكِبُ 
ــرَ السَّــريِعَ مِائــَةَ عَــامٍ مَــا يـقَْطَعُهَــا« »مبالغــة في امتــداد ظلهــا، وأن راكــب  الْـَـوَادَ الْمُضَمَّ
الجــواد مــن الخيــل، وهــو الــذي بمعــى الســريع يجــود جريــه؛ ولــذا سُــّي جــوادًا، ثم إنــه إذا 
كان مضمــراً كان أســرع«)52(. بمعــى أنــه إذا ســار في ظلهــا مائــة عــام بــدون بــطء ولا 
انقطــاع؛ فإنــه لا يأتي علــى آخــر هــذه الشــجرة، وهــذا غايــة في العظمــة والاتســاع)53(، 
ولا يــُراد بالعــدد )مائــة( المعــدود نفســه، فالمقصــود مطلــق الكثــرة الــي لا تخطــر علــى 
تبــنّ  يــكاد يحيطــه إدراك بشــر »إنهــا صــورة  الــذي لا  بال؛ فبهــا يحصــل الاتســاع 
ضخامــة الشــجرة بذكــر المســافة الــي يكــون فيهــا ظلهــا، وتقديــر المســافة بالمقيــاس 
الزمــي لمشــية معينــة معروفــة؛ أســلوب قــديم ولا يــزال حــى الآن قائمًــا في لغــة النــاس، 

وقــد حــدّد الحديــث المشــية بأنهــا مشــية راكــب فــوق جــواد مضمــر ســريع«)54(.

ومــن دقــة الاختيــار، اختيــارُ الفعــل المضــارع؛ لاســتحضار المشــهد واختيــار الصفــات: 
)الراكــب- المضمــر- الســريع(؛ للدلالــة علــى ســرعة الخيــل وقوتــه وجودتــه ونشــاطه، 
واســتطاعته قطــع المســافات الطويلــة في فــرة وجيــزة، ويُلاحــظ تتابــع الصفــات بــدون 
رابــط ظاهــر، وإنمــا بالاعتمــاد علــى رابــط خفــي؛ لكمــال اجتمــاع هــذه الصفــات في 

)49( بــدر الديــن محمــود العيــي، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، ضبطــه عبــد الله محمــود 
عمــر، )بــروت: دار الفكــر، 1421هـــ(، 121/23.

نَّــةِ شَــجَرَةً يَسِــرُ الرَّاكِــبُ فِ ظِلِّهَــا مِائــَةَ  )50( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجنــة، بَبُ إِنَّ فِ الَْ
عَــامٍ لَ يـقَْطَعُهَــا، 2176/4، رقــم )2827(.

)51( أبو الفضل شــهاب الدين الســيد محمود الألوســي البغدادي الألوســي، روح المعاني في تفســر 
القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، تحقيــق عمــار بكــور وزهــر القاســم )بــروت: دار الرســالة، 1431هـــ(، 
العزيــز،  الكتــاب  تفســر  الوجيــز في  المحــرر  الأندلســي،  الحــق عطيــة  عبــد  أبــو محمــد  334/26؛ 
تحقيــق الرحالــة الفــاروق، وعبــد الله الأنصــاري )ط2، الدوحــة، مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، 1428ه(، 197/27.
)52( القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 360/8.

)53( حمد حمود التميمي، جامع أوصاف الجنة:
 http://shamela.ws/index.php/book/44615

)54(  الصباغ، التصوير الفني في الحديث النبوي، 159.

55



				                                                 لمياء محمد المطرفي   مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026

الموصــوف فكأنهــا صفــة واحــدة، إضافــة إلى قــوة الصلــة المعنويــة بينهــا؛ ممــا جعلهــا تُقّــق 
الربــط وتغــي عــن الرابــط الظاهــر، والنفــي في قولــه صلى الله عليه وسلم: )مــا يقَطَعهــا( بمعــى: »لا 
ينتهــي إلى آخــر مــا يميــل مــن أغصانهــا«)55(، والنفــي هنــا توكيــد عظــم هــذه الشــجرة، 
أشــجارا عظيمــة  فيهــا  الجنــة، وأن  يؤكــد ســعة  ممــا  وتفــرعّ أغصانهــا وامتــداد ظلهــا؛ 
ــن  لا يدركهــا العقــل، وهــذا مضمــون قولــه جل جلاله: فـَـاَ تـعَْلـَـمُ نـفَْــسٌ مَّــا أُخْفِــيَ لَـُـم مِّ
 ]الســجدة:17[، فهــذه الاختيــارات مــن حيــث البنيــة الدلاليــة والتركيبيــة  قــُـرَّةِ أَعْــنٍُ
والصوتيــة؛ أســهمت في بيــان عظمــة أشــجار الجنــة، وهــي دليــل قاطــع علــى ســعتها. 

وتنــوعّ الحديــث بــن الروايتــن، مــن تصريــف القــول؛ فقــد أثبــت الــام )لشــجرة( 
في الروايــة الأولى، وحذفهــا مــن الثانيــة، وذكــر الظــل في الأولى فقــط، وذكــر الجــواد 
وصفتــه في الأولى فقــط أيضًــا، وقــال في الأولى: »لا يقطعهــا«، وفي الثانيــة: »مــا 
يقطعهــا«؛ وكل هــذه الفــروق تؤكــد الصفــة، وتبُالــغ في بيــان فضــل الله العظيــم في 

الجنــة، ففيهــا منتهــى آمــال المؤمــن.

المبحــث الثــاني: بلاغــة التأليــف والاختيــار في ســياق الحديــث عــن 
هيئــة أهــل الجنــة

 من الســياقات التي تبُيّ هيئةَ أهل الجنة، ما رواه مســلم في صحيحه أن رَسُــول اِلله 
ــمَالِ فـتََحْثوُ فِ  )صلى الله عليه وسلم( قاَلَ: »إِنَّ فِ الْنََّةِ لَسُــوقاً يَتْوُنـهََا كُلَّ جُعَُةٍ، فـتَـهَُبُّ ريِحُ الشَّ
وُجُوهِهِمْ وَثيَِابِِمْ؛ فـيَـزَْدَادُونَ حُسْــنًا وَجَاَلً، فـيَـرَْجِعُونَ إِلَ أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْــنًا 
وَجَـَـالً، فـيَـقَُــولُ لَـُـمْ أَهْلُوهُــمْ: وَاِلله، لَقَــدِ ازْدَدْتُْ بـعَْــدَنَ حُسْــنًا وَجَـَـالً، فـيَـقَُولـُـونَ: 

وَأنَـتْــُمْ، وَاِلله لَقَــدِ ازْدَدْتُْ بـعَْــدَنَ حُسْــنًا وَجَــَالً«)56(.

ــس علــى  الحديــث غايــة في الترغيــب المشــوب بمعــاني التشــويق لنعيــم الجنــة، حيــث أُسِّ
التأكيد بـ)إن(، وهي من أكثر الأدوات اســتعمالً في الحديث النبوي وفي أحاديث 
الجنــة خاصــة، ونــصّ علمــاء اللغــة علــى أن هــذا الحــرف -في أصــل الوضــع- يــدلُّ 
علــى التأكيــد)57(. والاســتهلال بهــا لبيــان أهميــة الأمــر، وبــثّ الطمأنينــة في نفــوس 
المؤمنــن، وللرغبــة في إظهــار المعــى وإبــرازه بأســلوب أكثــر وضوحًــا؛ فقــد لجــأ البيــان 
النبــوي إلى عــرض موقفــن: موقــف أهــل الجنــة الذيــن يأتــون إلى الســوق، فتهــبّ ريــح 
الشــمال؛ فيكونــون علــى أعلــى درجــات الحســن، وموقــف بعــد رجوعهــم إلى أهليهــم؛ 
فيكونــون في زيادة مــن الحســن، وفي هذيــن الموقفــن تأكيــدٌ لمــا عليــه أهــل الجنــة مــن 
الســعادة والراحــة النفســية الــي تنعكــس علــى وجوههــم، فضــاً عــن جمالهــم، الــذي 

كافأهــم بــه الله ســبحانه جــزاء أعمالهــم الصالحــة الــي قدّموهــا في الدنيــا)58(.

ومــن دقائــق النظــم النبــوي: تقــديم )في الجنَّــة( للاهتمــام، فضــاً عــن دلالــة الظــرف 
علــى أن هــذه الســوق كائــن مســتقر في الجنــة، وتنكــر )ســوقاً(؛ للتشــويق والتعظيــم 
الجنــة  فالســوق »مجمــع لأهــل  الدنيــا،  النــاس في  يعرفــه  لمــا  مغايــرة  وفيــه  والكثــرة، 
يجتمعــون فيهــا في كل مقــدار جمعــة: أي أســبوع، وليــس هنــاك أســبوع حقيقــة لفقــد 
الشــمس والليــل والنهــار«)59(، وقــد أثبــت الــام الداخلــة علــى اســم )إن( )لسُــوقاً( 

لمزيــد التأكيــد، وللتنبيــه علــى منزلــة هــذا النــادي.

)55( أبي أســامة ســليم بــن عيــد الهــالي، بهجــة الناظريــن شــرح رياض الصالحــن للإمــام النــووي. 
المملكــة العربيــة الســعودية: دار ابــن الجــوزي، 1997م، 1/346.

نَّــةِ وَمَــا يـنََالـُـونَ فِيهَــا مِــنَ النَّعِيــمِ  )56( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجنــة، بَبٌ فِ سُــوقِ الَْ
.)2833( رقــم:   ،2178  /4 وَالَْمَــالِ، 

)57( غالب الشاوش، البلاغة النبوية بين النظرية والتطبيق، )الرياض: مكتبة الرشد، 2009م(، 91.
)58( الطحان نبهان السعدون، ويوسف سليمان، جماليات وصف الجنة والنار في الحديث النبوي 

الشريف: دراسة أسلوبية موازنة، مجلة كلية العلوم الإسلامية ع 13، مج 7؛ )2013م(:12. 
الســنن،  حقائــق  عــن  الكاشــف  المســمى  المصابيــح  مشــكاة  علــى  الطيــي  شــرح  الطيــي،   )59(

.3555/11

وإيثــار التعبــر بـــ: )يأتوُنَــا( لاســتحضار مشــهد هــذا النعيــم وتجــدُّده، ويظهــر مــن ذلــك 
أيضــا أنَّ في الحديــث حركــةً تتمثــّل في إتيــان الســوق كل جمعــة، إضافــة إلى عنصــري 
الزمــان - وهــو يــوم الجمعــة- والمــكان )الســوق( والتحديــد لجهــة الريــح، وهــذه الريــح 
معروفــة في الدنيــا بالهــواء البــارد والنســيم العليــل، واســتعمل الطرفــان القســم، وعنصــر 
المفاجــأة مــن ازديادهــم جمــالً بعــد عودتهــم، ومفاجأتهــم بازدياد أهليهــم جمــالً كذلــك، 
كمــا أنَّ في الحديــث تكــراراً لكلمــي )الحســن والجمــال(؛ ممــا يجعــل جــو الحديــث 
عامــراً بهمــا! إنهــا صــورةٌ جميلــةٌ لا يــكاد المــرء يشــبع مــن ترديدهــا والنظــر فيهــا)60(، وقــد 
راعــى النــُّي صلى الله عليه وسلم »نفَســيَّةَ المخَاطبــنَ ومُسْــتَوى إدراكِهــم؛ حَــَّى يَســتَطيعَ الــكَلامُ أَن 
ــَاذِ الموَاقــفِ المنَاسِــبَة«)61(. يـُـؤدِّيَ دَوْرَهُ المطلــُوبَ فِ التَّأثــرِ وَإثارةِ الانفِعَــالِ الــازمِ، لاتِّ

ومــن بلاغــة البيــان النبــوي: العــدولُ في كلمــة )يأتوُنهــا( عــن الإظهــار إلى الإضمــار، 
وفيــه »إشــارة إلى أنَّ هــؤلاء المتزاوريــن معروفــون بصلاحهــم، ولــن يدخلهــا ســواهم 
فــا يحتــاج للتصريــح باسمهــم الظاهــر«)62(، والدقــة في اختيــار )كلّ( الدالــة علــى 

الاســتغراق والتمــام لأفــراد مــا تضــاف إليــه أو أجزائــه وتُطلــق علــى العمــوم)63(. 
وخــصّ يــوم الجمعــة لأفضليتــه كمــا هــو مفضّــل في الدنيــا، فهــو كذلــك مُفضّــل في 
ـَـوْمُ الْمُُعَــةِ، فِيــهِ  ــمْسُ يـ ــهِ الشَّ ـَـوْمٍ طلََعَــتْ عَلَيْ ــْرُ يـ ــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »خَيـ الآخــرة، قَ

ــا«)64(. ــهِ أُخْــرجَِ مِنـهَْ ــهِ أدُْخِــلَ الْنََّــةَ، وَفِي ــقَ آدَمُ، وَفِي خُلِ
الســبك  وتقويــة  النصــي  التماســك  لإحــكام  )فتَهُــبّ(؛  في كلمــة  الفــاء  ومجــيء 
والتلاحــم بــن العناصــر، فضــاً عــن دلالتهــا علــى التعقيــب، واختــار )ريــح الشــمال( 

خاصــة؛ لأنهــا ريــح المطــر عنــد العــرب، وكانــوا يرجــون الســحاب الســاقية)65(.
وممــا أكســب النظــم دقــةً وجــاء، دَلالــةُ )تَثــُو( علــى اســتحضار الصــورة، و)تحثــو(: 
أي تنهــال وتصــبّ)66(، ومعنــاه: مــا يثُــره مــن مســك أرض الجنــة وغــر ذلــك مــن 
حــذف  الحديــث:  تماســك  أســهمت في  الــي  الســبك  عناصــر  ومــن  نعيمهــا)67(. 
مفعــول )تَثـُـو( وهــو المســك وأنــواع الطيــب؛ لتعميــم مــا تحثــو بــه مــن النعيــم، ولتذهــب 
النفــس في تقديــر هــذا المحــذوف كل مذهــب)68(، والفــاء في )فتحثــو( للتعقيــب: أي 

تحثــو المســك في وجوههــم وثيابهــم بمجــرد هبوبهــا.
وتخصيــص )وجُوههــم وثيَابهــم(؛ دلالــة علــى اشــتمال المســك جميــع أجزائهــم مــن 
الثياب والوجوه، والمراد بالوجوه: الأبدان أو ذواتها؛ لكنه خصّ الوجوهَ لشــرفها، أو 
علــى ســبيل المجــاز المرســل لعلاقــة الجزئيــة)69(؛ وهــذا دالٌّ علــى زيادة الحســن والبهــاء.
ومــن أواصــر الربــط بــن أجــزاء الحديــث؛ عطــف كلمــة )فيَــزدادُون( علــى )تَثـُـو(؛ 
لبيــان ســرعة تحقّــق هــذا الحســن، وأنــه حاصــلٌ بمجــرد هبــوب الريــح، كمــا أن الفعــل 

المضــارع أفــاد أنَّ هــذه الــزيادة متجــددة)70(.

)60( الصباغ، التصوير الفني في الحديث النبوي، 164– 165.
)61( مجيد ناجي، الأســس النفســية لأســاليب البلاغة العربية )بيروت: المؤسســة الجامعية للدراســات 

والنشر، 1404هـ(، 76.
)62( أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف النــووي، المنهــاج في شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج 

)بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، د.ت(، 170/17.
)63( جمــال الديــن ابــن هشــام الأنصــاري، مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق محمــد محيــي 

الديــن )د.ط، بــروت: المكتبــة العصريــة، 1411هـــ(، 218.
)64( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، 585/2، رقم: )854(. 

)65( القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 364/8.
)66( ابن منظور، لسان العرب، مادة )حثو(. 

)67( القاضي عياض، شرح صحيح مسلم، 364/8.
)68( أسماء عبد العال، »من الأسرار البلاغية في الأحاديث النبوية في بيان ما أعدّه الله للمؤمنين 
في الجنــة مــن كتــاب رياض الصالحــن«، مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة بكفــر الشــيخ ع4، 

الإصدار 2، )2020م(: 602.
)69( التبريــزي، مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح للشــيخ علــي بــن ســلطان محمــد القــاري، 

.290/9
)70( عبد العال، من الأسرار البلاغية في الأحاديث النبوية، 602.
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ومــن بليــغ النظــم مــا ورد في قولــه صلى الله عليه وسلم: »فيقــول لهــم أهلُوهــم: والله لقــد ازددتُ بعــدَنا 
حســنًا وجمــالً«، ثم يقولــون: »وأنتــم والله، لقــد ازددتم حســنًا وجمــالً«، وهــذا الحــوار 
القائــم علــى التأكيــد بأكثــر مــن مؤكــد: )القســم – الــام- قــد- التكــرار للحســن 
والجمــال(؛ يشــي بالقبــول لــدى المتلقــي ويجعلــه وافــر الدلالــة، وجمــع بــن )حســنًا 

وجمــالً( لــزيادة التأكيــد )71(.

وتأتي بلاغــة الاختيــار في كلمــة )أهلوهــم( ففيهــا »تغليــب لكــون الأهــل أعــمَّ مــن 
النســاء والولــدان، أو أرُيــد بــه التعظيــم والتكــريم، أو رُوعــي المشــاكلة والمقابلــة«)72(.

ويستعين البيان النبوي بالتكرار )ازددتم- لقد- حسنًا وجمالً(؛ ليُضفيَ على المعنى 
قــوةً وتأكيــدًا وتقريــراً في ذهــن المتلقــي، حيــث أكــد التكــرار أن أهــل الجنــة في حســن 
وجمــال دائمــن، وممــا عضّــد هــذا الــدوام اختيــار الفعــل الماضــي الــدال علــى تحقّــق 
الوقــوع )ازدادوا- ازددتم- ازددتم(، كمــا أن التكــرار ذو أثــر بــنِّ في ترقِّــي الدلالــة، 
ولــه دور في جــذب المتلقــي وتوكيــد المعــاني في نفســه. هــذا مــن الناحيــة التركيبيــة، 
الازدياد،  )الــدال( في  النبــوي حــرف  البيــان  فاســتعمل  الصوتيــة  الناحيــة  مــن  أمــا 
تجــدد حســنهم  علــى  )فيــزدادون(، دل  قــوي شــديد)73(وقوله  وهــو حــرف مجهــور 
 ٌوُجُــوهٌ يـوَْمَئـِـذٍ نَضِــرَة :وجمالهــم، فهــم أبــدًا في بهــاء وحســن دائمــن، قــال جل جلاله
]القيامــة:22[، فالوجــوه الناعمــة والناضــرة هــي: ذات البهجــة والســرور والحســن، 

وهــي متهللــة مــن عظيــم المســرةّ يُشــاهد عليهــا نضــرة النعيــم والراحــة والــرف)74(.

التلاحــم  ويعُضّــد  النصــي  التماســك  إحــكام  في  يُســهم  والــواو(  )الفــاء  ومجــيء 
بــن أجــزاء الحديــث، كمــا يُلاحــظ مــا أضافتــه )الفــاء( المقترنــة بالفعــل المضــارع 
بــن  المحكــم  الربــط  مــن  فيرجعــون(  فيقولــون-  فيــزدادون-  فتهــب-  )فتحثــو- 
بصــورة حركيــة  الجنــة  أهــل  ازدياد حســن وجمــال  واســتحضار مشــهد  الأحــداث، 
متجــددة مُتســارعة متعاقبــة تفيــض حســنًا وجمــالً، والعطــف بالــواو )حســنًا وجمــالً( 
مــن عطــف الخــاص علــى العــام، فجمــع بينهمــا لتأكيــد اجتمــاع الحســن والجمــال 
واكتمالــه، فهــم أبــدًا يــزدادون حســنًا وجمــالً في أخلاقهــم وأفعالهــم وبواطنهــم وصورهــم 
وملامحهــم، فللإتيــان بهاتــن الصفتــن دلالــة مُــرادة، وهــي مــن دقائــق النظــم في البيــان 
النبــوي، فالحســن عــام وواســع يشــمل الجمــال المعنــوي الظاهــر والباطــن خَلقًــا وخُلقًــا، 
وهــو ضــد القبــح ونقيضــه)75(، وهــو »كل مُبهــج مرغــوب فيــه، وهــو علــى ثلاثــة 
أضــرب: مُستحســن مــن جهــة العقــل، ومــن جهــة الهــوى، ومــن جهــة الحــس«)76(. 
والحســن »في الأصــل الصــورة، ثم اسُــتعمل في الأفعــال والأخــاق والأحــوال الظاهــرة 
ــاء  الَأسَْ وَلِِّ  قــال جل جلاله:  أسمــاؤه جل جلاله  وُصفــت  وبــه  الصــور«)77(،  اســتعمل في  ثم 
ــا دالّـَـةٌ عَلــى ثـبُـُـوتِ  سْــىَ ]الأعــراف:180[ »ووَصْــفُ الأسْــاءِ بِلُحسْــى؛ لِنَّ الُْ
«)78(،أمــا الجمــال فوصــف للجمــال الظاهــر الحســي، دل  صِفــاتِ كَمــالٍ حَقِيقِيٍّ
عليــه اســتعمالها في قولــه جل جلاله: وَلَكُــمْ فِيهَــا جَــَالٌ ]النحــل:6[: أي زينــة في أعــن 
النــاس وعظمــة ووجاهــة)79(، والجمــال: »الحســن ويكــون في الفعــل والَخلْــق«)80(. 

)71( التبريزي، مرقاة المفاتيح، 290/9.

)72( التبريزي، مرقاة المفاتيح، 290/9.
)73( مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، تحقيــق إبراهيــم أنيــس، عبــد الحليــم منتصــر، وعطيــة 

الدوليــة، 1425ه(، 293/1. الشــروق  الصوالحــي، ومحمــد أحمــد )ط4، مصــر: مكتبــة 
)74( الألوسي، روح المعاني، 110/28. 
)75( ابن منظور، لسان العرب، 685/1.

)76( الحســن الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ضبطــه محمــد خليــل عيتــاني )د.ط، بــروت: 
دار المعرفة(، 155.

)77( أبــو هــال العســكري، الفــروق اللغويــة، تحقيــق محمــد إبراهيــم ســليم )د.ط، مصــر: دار العلــم 
والثقافــة(، 262.

)78( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 185/9.
)79( الألوسي، روح المعاني، 26/14. 

)80( ابن منظور، لسان العرب، 685/1.

وهــو: الحســن الكثــر، وهــو ضــربان: أحدهمــا مــا كان مختصًــا بــه الإنســان في نفســه 
أو بدنــه وفعلــه، والثــاني: مــا يوصــل منــه إلى غــره. وهــو »مــا يشــتهر ويرتفــع بــه 
الإنســان مــن الأفعــال والأخــاق ومــن كثــرة المــال والجســم، وليــس هــو مــن الحســن 
في شــيء«)81(. ومــن هنــا تبــنّ الفــرق بــن الصفتــن؛ لتؤكــد دقــة اختيــار المفــردات 
في البيــان النبــوي، واســهامها بشــكل فعّــال في بيــان مــا عليــه أهــل الجنــة مــن ازدياد 
الحســن والجمــال؛ فتناغمــت هــذه المفــردات مــع أخواتهــا وجــاءت مُتمكّنــة في مكانهــا.

ومــن ســياقات تفــاوت أهــل الجنــة في الحســن والجمــال بحســب درجاتهــم وأعمالهــم، مــا 
نَّــةَ عَلَــى  ــرَةٍ)82( تَدْخُــلُ الَْ رواه مســلم في صحيحــه عــن رســول اِلله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ أوََّلَ زُمْ
ــمَاءِ، لــِكُلِّ امْــرئٍِ  صُــورَةِ الْقَمَــرِ ليَـلْــَةَ الْبــَدْرِ، وَالَّــيِ تلَِيهَــا علــىَ أَضْــوَأِ كَوكَْــبٍ دُرّيٍِّ فِ السَّ
مِنـهُْــمْ زَوْجَتــَانِ اثـنْـتَــَانِ، يــُـرَى مُــخُّ سُــوقِهِمَا مِــنْ وَراَءِ اللَّحْــم، وَمَــا فِ الْنََّــةِ أَعْــزَبُ«)83(.

هذا الحديث فيه دلالة على تفاوت أهل الجنة في الحسن والجمال بتفاوت أعمالهم، 
وقــد نــص القــرآن علــى أن لأهــل الجنــة درجــات، منــه قــول الحــق )جل جلاله(: هُــمْ دَرَجَــاتٌ 
بَصِــرٌ بِـَـا يـعَْمَلـُـونَ ]آل عمــران: 163[، ودلّ علــى ذلــك أيضــا   ُ عِنْــدَ اللَِّ وَاللَّ
الحديــث الــذي ســبق: »إِنَّ أَهْــلَ الْنََّــةِ ليَـتَــَـراَءَوْنَ أَهْــل الْغــُرَفِ مِــنْ فـوَْقِهِــمْ..« اســتهل 
بالتأكيــد بـــ)إن(؛ للفــت الانتبــاه، ولمــا لــه مــن الدلالــة علــى أهميــة الأمــر، وقولــه صلى الله عليه وسلم: 
»أول زمــرة«، تشــويق، والزمــرة الجماعــة، وفيهــا دلالــة علــى أن أهــل الجنــة يدخلونهــا 
جماعــات وأفواجًــا، وأول جماعــة هــم الأنبيــاء والأوليــاء)84(، وقــد صــرحّ بــه في جل جلاله: 
﴿وَسِیقَ ٱلَّذِینَ ٱتّـَقَوۡا۟ رَبّـَهُمۡ إِلَ ٱلۡنََّةِ زُمَراًۖ حَتَّٰۤ إِذَا جَاۤءُوهَا وَفتُِحَتۡ أبَۡـوَٰ ⁠بـهَُا وَقاَلَ لَمُۡ 

تــُمۡ فٱَدۡخُلُوهَــا خَـــٰلِدِینَ ]الزمــر: 74-73[. خَزَنـتَـهَُــا سَلـَــٰمٌ عَلَیۡكُــمۡ طِبۡـ

واصطفــى الحديــث أســلوب التشــبيه؛ بغيــة تقريــب الصــورة وتجليتهــا وتبيينهــا، فــأول 
ــمُراد تشــبيههم بــه في شــدة  زمــرة تدخــل الجنــة علــى هيئــة القمــر حــال اكتمالــه، والـ
الإضــاءة والإشــراق)85(، فوجــه الشــبه المقــدّر هــو الإضــاءة والإشــراق، وفي التشــبيه 
البليــغ مبالغــة وتوكيــد فالمشــبه عــن المشــبه بــه؛ لــذا عــدّه البلاغيــون أقــوى وأعلــى 

مراتــب التشــبيه. 

وجــاء هــذا التشــبيه الرائــع ليبــن »حــال وجــوه أول زمــرة مــن المؤمنــن، وبيــان مقــدار 
تلــك الإضــاءة الــي كَسَــتْ وجوههــم، والغــرض مــن التشــبيه: بيــان مقــدار البيــاض 

والإضــاءة في المشــبه، وفيــه الحــثّ والترغيــب في العمــل الصــالح«)86(.

ثم شــبّه الطائفــةَ الــي تليهــا، وهــم الأوليــاء والعلمــاء والشــهداء »علــى أضــوأ كوكــب 
دري«، فشــبه توهّــج نورهــم بالكوكــب الــدري، فهــم مثلــه في التوهــج والنــور والجمــال 
الكوكــب  وخــصّ  الســماء«،  بقولــه صلى الله عليه وسلم: »في  بالصفــة  التشــبيه  وقيـّـد  والارتفــاع، 
الــدري »وهــو المنســوب إلى الــدر؛ لبياضــه وضيائــه«)87(، وربمــا يكــون المقصــود منــه 
»شــدة الإنارة، فهــو منســوب إلى الــدر، وشُــبّه صفــاؤه بصفائــه«)88(، والفــرق بــن 
التشــبيهين في هذا الحديث؛ أن الأول: الهيئة والحســن والضوء، وهذا التشــبيه قريب 

)81( أبي هلال، الفروق اللغوية، 262.
)82( حمــزة محمــد قاســم، منــار القــاري شــرح مختصــر صحيــح البخــاري، راجعــه الشــيخ عبــد القــادر 

الأرناؤوط )د.ط، دمشــق: دار البيــان، 1990م(، 164/4.
نَّــةَ عَلــَى صُــورَةِ الْقَمَــرِ ليَـلْــَةَ الْبــَدْرِ  )83( مســلم، صحيــح مســلم، باب الجنــة، بَب أوََّل زُمْــرَةٍ تَدْخُــلُ الَْ

وَصِفَاتـهُُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ، 4/ 2178، رقم: )2834(.
)84( قاسم، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، )164/4(.

دار  )دمشــق:  الصالحــن،  شــرح رياض  الفالحــن في  دليــل  عــان،  بــن محمــد  علــي  )85( محمــد 
.)729/7( د.ت(،  الفيحــاء، 

)86( الثقفي، التشبيه في صحيح مسلم، ص 335.
)87( الشافعي، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، 730/7.
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مــن الاســتعارة المكنيــة، والثــاني: الإضــاءة فقــط)89(، ثم إن هذيــن التشــبيهين قــد بيَّنــا 
النــورَ والضيــاءَ الــذي يشــعُّ مــن أول طائفتــن تدخــان الجنــة. 

»لــكل منهــم زوجتــان اثنتــان«، لتأكيــد صــورة أخــرى مــن صــور النعيــم الـــمُعدّ لأول 
طائفتــن يدخلــون الجنــة، وقولــه: »يــُرى مــخ ســاقها« »كنايــة عــن صفــاء جســدها 
ورقــة بشــرتها، فالجســم شــفاف يكشــف عمــا بداخلــه، فــرى الناظــر إليهــا مُــخَّ ســاقها 
مــن وراء لحمهــا، كمــا يــرى المــاء الصــافي في داخــل الــكأس الزجاجــي«)90(. وهــذا 
الصفــاء والبيــاض ظاهــر وباطــن؛ ليناســب حــال هــؤلاء المؤمنــن في الصفــاء والنقــاء، 
وهنــا تكتمــل معــالم الصــورة، ويقــرن الشــكل بشــكله، والإلــف بإلفــه؛ فيــزداد النــور 
والبهــاء، والحســن والضيــاء، فمــا أروع هــذه الصــورة النبويــة حــن نتخيلهــا أمــام أعيننــا، 
وقــد امتــزج النــوران بــن هــؤلاء الداخلــن إلى الجنــة، والحــور العــن الــاتي وصفهــن 

القــرآن بأنهــن: ﴿كَأنَّـَهُــنَّ الْيَاقــُوتُ وَالْمَرْجَــانُ﴾ ]الرحمــن: 58[)91(.

البــدر-  )القمــر-  مفرداتــه:  أجــزاء  مــن كل  وجمــالً  نــوراً  الحديــث  هــذا  ويُشــع 
الكوكــب– الــدري- الســماء(، ثم الحــور العــن في صفائهــن ونقائهــن، لقــد جــاء 
نورهــم مــن أعمالهــم الصالحــة، وجــاء حســنهم وبهاؤهــم مــن طهارتهــم الحســية والمعنويــة 
في الدنيــا، فلينظــر كل منــا ومــن خــال هــذا الحديــث الرائــع إلى مــا قــدّم مــن نــور 
لنفســه يــوم القيامــة: يــَـوْمَ تــَـرَى الْمُؤْمِنـِـنَ وَالْمُؤْمِنـَـاتِ يَسْــعَى نوُرُهُــمْ بــَـنَْ أيَْدِيهِــمْ 
وَبِيَْاَنِـِـمْ بُشْــراَكُمْ الْيــَـوْمَ جَنَّــاتٌ تَْــريِ مِــنْ تَْتِهَــا الأنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا ذَلـِـكَ هُــوَ 
ممــا  بأبلــغ  الجنــة  أهــل  12[. ولا يمكــن وصــف حــال  ]الحديــد:   ُالْعَظِيــم الْفَــوْزُ 
وصفهــم بــه البيــان النبــوي؛ لأن النــي صلى الله عليه وسلم يصــف وصــف مــن رأى وسمــع، مــع مــا أوُتي 

مــن جوامــع الكلــم، والاتصــال بالمــأ الأعلــى في كل وقــت وحــن)92(.

النعيــم وكمالــه ودوامــه بقولــه صلى الله عليه وسلم: »ومــا في  لتمــام  وخُتــم الحديــث بالنفــي المؤكــد 
الجنــة أعــزب«؛ ليتــم النعيــم الــذي أعــده جل جلاله لأوليائــه الصالحــن بزوجــات يكــون بهــن 
الســكن والألُفــة والمحبــة، وجِــيء بالنكــرة )أعــزب(؛ للدلالــة علــى العمــوم، فالــزواج جــزء 
مــن هــذا النعيــم وهــذا مــا دلّ عليــه قولــه تعــالى: إِنَّ أَصْحَــابَ الْنََّــةِ الْيــَـوْمَ فِ شُــغُلٍ 

ــونَ ]يــس: 55-56[. فاَكِهُــونَ* هُــمْ وَأزَْوَاجُهُــمْ فِ ظِــاَلٍ عَلَــى الَْراَئــِكِ مُتَّكِئُ

وفي الحديــث الشــريف حســن تقســيم، فقــد جــاءت الجمــل متناســقة، ودلَّــت علــى 
النعيــم العظيــم الــذي أعــدّه الله جل جلاله لأهــل الجنــة.

ومــن ســياقات هيئــة أهــل الجنــة دوام النعيــم وخلــوه مــن المنغّصــات والمكــدرات؛ مــا 
ــوا  رواه مســلم في صحيحــه عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: »يـنُـَـادِي مُنـَـادٍ: إِنَّ لَكُــمْ أَنْ تَصِحُّ
فــَاَ تَسْــقَمُوا أبَــَدًا، وَإِنَّ لَكُــمْ أَنْ تَْيــَـوْا فــَاَ تَوُتــُوا أبَــَدًا، وَإِنَّ لَكُــمْ أَنْ تَشِــبُّوا فــَاَ تـهَْرَمُــوا 
ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ: وَنــُودُوا أَنْ  ــكَ قـوَْلُ ــَدًا »فَذَلِ ــاَ تـبَْأَسُــوا أبَ ــَدًا، وَإِنَّ لَكُــمْ أَنْ تـنَـعَْمُــوا فَ أبَ

تلِْكُــمُ الْنََّــةُ أوُرثِـتُْمُوهَــا بِـَـا كُنـتْــُمْ تـعَْمَلــُونَ ]الأعــراف: 43[ )93(.

اسُــتهلّ الحديــث بالفعــل المضــارع )ينــادي(؛ لاســتحضار مشــهد النعيــم وتجــدّده، 
وفي هــذا التجــدد شــيء مــن التنويــع للنــداء، فهــو متناغــم مــع أحــوال أهــل الجنــة، 
فــا يكــون في وقــت غــر مناســب أو في زمــان غــر مناســب، إنمــا هــو متناســق 
ويكدّرهــا  الدنيــا  الحيــاة  ملــذات  ينُغـّـص  مــا  أعظــم  ولأن  النعيــم،  مــع كيفيــات 

الســنن،  حقائــق  عــن  الكاشــف  المســمى  المصابيــح  مشــكاة  علــى  الطيــي  شــرح  الطيــي،   )89(
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)90( أبو الفضل زين الدين العراقي، طرح التثريب في شــرح التقريب )الســعودية: دار ابن الجوزي، 
د.ت(، 271/8.

)91( محمــد أبــو العــا الحمــزاوي، الخصائــص البلاغيــة للبيــان النبــوي )الســعودية: مكتبــة الرشــد، 
.158 1428هـــ(، 

)92( الحمزاوي، الخصائص البلاغية للبيان النبوي، 160.
نَّــةِ، 2182/4، رقــم:  )93( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الجنــة، بَبٌ فِ دَوَامِ نعَِيــمِ أَهْــلِ الَْ

.)2837(

)المــرض والمــوت والهــرم والبــؤس(؛ فقــد اســتخدم البيــان النبــوي الطبــاق، الــذي أعطــى 
بعُــدًا دلاليًّــا ومضمــونا مركــزا، جسّــد فيــه دوام النعيــم بنفــي أضــداده: )تصحــوا - 
تســقموا - تحيــوا - تموتــوا - تشــبوا - تهرمــوا - تنعمــوا -تبأســوا(، حيــث يــرز طبــاق 
النــار، ومعلــوم  الجنــة، والجحيــم في  النعيــم في  أظهــرا  إذ  الضــد؛  والمقابلــة  الســلب 
أن »الطبــاق مفــردًا ومكــرَّراً -عَلـَـى ســبيل المقابلــة- يؤكــد المعــاني، ويقررهــا عنــد 
المخاطــب؛ لأنَّ الضــدَّ يظُهــر حســنَه الضــدُّ، وبضدهــا تتبــنّ الأشــياء، وهُــوَ يســتعمل 
الشــأن في  ظاهــر  وذلــك  للمتقابــات،  الحكــم  ــريفِ لاســتيعاب  الشَّ الَحديــثِ  فِ 
لــكل المقامــن؛ ترغيبـًـا  لتقابــل الحكمــن إظهــاراً، وإيضاحًــا  يُســتعمل  التقريــر، أو 
بأحدهمــا، وترهيبًــا بالآخــر «)94(.كمــا أن هــذه الصفــات جــاءت بصيغــة المضــارع؛ 
النعيــم مثبتــة )تصحــوا -  النعيــم وديمومتــه. ويُلاحــظ مجــيء صفــات  لاســتحضار 
تحيــوا - تشــبوا - تنعمــوا(، بعكــس الصفــات الأخــرى الــي جــاءت منفيــة ومتبوعــة 
بـ)أبــدًا(؛ ممــا أكّــد أبديــة هــذا النعيــم، كمــا أن اقــران الأفعــال المضارعــة بـــ)لا( النفــي 
يؤكــد نفــي الفعــل في الحاضــر والمســتقبل. وتظهــر دقــة البيــان النبــوي في اســتخدام 
الحــروف، ومــدى تناســب جرســها وإيقاعهــا مــع المعــى؛ فقــد دلـّـت الــواو بامتــداد 
صوتهــا وإطــاق الألــف بعدهــا علــى امتــداد النعيــم ودوامــه)95(، وتجــد الدقــة في اختيــار 

حــرف النفــي )لا(؛ الــدال علــى امتــداد زمــن النفــي)96(.

وممــا أضفــى علــى المعــى قــوةً وتأكيــدًا: أســلوب التكــرار في )إن- الفعــل المضــارع 
بأن المضمــرة - فــا - أبــدًا(، فهــذا التكــرار أســهم في تقســيم الحديــث إلى أقســام 
تُصــدر  أنــه »حــن  وذلــك  وإبــرازه،  المعــى  إيضــاح  الــدور في  لهــا  متســاوية، كان 
العبــارات بكلمــات مكــررة؛ يكــون لهــا مــن حســن الجــرس في الأذن، وقــوة الربــط في 

العقــل وغــره مــن الوظائــف الشــيء الكثــر«)97(.

الــذي يعتمــد  البلاغــي  التكريــر  النــص علــى ذكــر الصفــة وضدهــا؛ مــن  واعتمــاد 
التأليــف والاختيــار للأســاليب؛ لكــي تفُصــح عــن الدلالــة إفصاحًــا  علــى صحــة 
تامًّــا، و«التكريــر أبلــغ مــن التأكيــد، ولــه فوائــد منهــا: التقريــر، وقــد قيــل: الكـــام 
إذا تكــرر تقـــرر. ومـــنها: زيادة التنبيــه علــى مــا ينفــي التهمــة؛ ليكتمــل تلقــي الــكلام 
بالقبــول، وهــو مــع التأكيــد يجامعــه ويفارقــه، ويزيــد عليــه وينقــص عنــه، فــإن التأكيــد 
قــد يكــون تكــراراً وقــد لا يكــون، وقــد يكــون التكريــر غــر تأكيــد صناعــة وإن كان 
مفيــدًا للتأكيــد معــى... ولا بــد للمتكلــم أن يلاحــظ التحــرّز عــن انفــكاك النظــم 
أو الترتيــب، وتشويشــه أولً ثم في المعــى«)98(. ومــن محاســن النظــم النبــوي، ترشــيحُ 
الطبــاق بفــنٍّ بلاغــيٍّ آخــر وهــو الســجع، والترشــيح يقُــوّي المعــى ويزيــده وضوحًــا.

ويلفــت الحديــث الشــريف النظــر إلى أنَّ القــرآن أبان عــن هــذا النعيــم الــذي يتمتــّع فيــه 
ــن النــص آيــة مــن كتــاب الله جل جلاله؛ فَذَلــِكَ قـوَْلــُهُ عَــزَّ وَجَــلَّ: وَنـُـودُوا أَنْ  أهــل الجنــة، فيضمِّ
تلِْكُــمُ الْنََّــةُ أوُرثِـتُْمُوهَــا بِـَـا كُنـتْــُمْ تـعَْمَلــُونَ ]الأعــراف: 43[؛ ممــا يــدلُّ علــى أنَّ القــرآن 
اشــتمل مجمــاً علــى بيــان نعيــم الجنــة، وقــد فصَّلــت الســنة هــذا المجمــل، ولكــي يغُــري 
الحديث القارئ بتدبُّر آي الذكر الحكيم، فهو سبيل إلى تحصيل هذا النعيم في الجنة.

)94( كمال، الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية، 239.
)95( عبد العال، من الأسرار البلاغية في الأحاديث النبوية، 606.

)96( أبــو القاســم عبــد الرحمــن الســهيلي، نتائــج الفكــر في النحــو، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود، وعلــي 
معوض )بيروت: دار الكتب العلمية، 1412هـ(، 100.

)97( فتحيــة العقــدة، مــن الخصائــص البلاغيــة واللغويــة في أســلوب الحديــث الشــريف )القاهــرة: دار 
الأمانــة، 1414هـ(، 138.

)98( أبــو البقــاء أيــوب الكفــوي، الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق عــدنان 
درويش ومحمد المصري )ط2، بيروت: مؤسســة الرســالة، 1419هـ(، 270.
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الخاتمة
حــاول البحــث مــن خــال معايشــته لبعــض أحاديــث الجنــة مــن صحيــح مســلم؛ 
أن يقــف علــى تجليــات الخطــاب النبــوي الفريــد؛ ليكشــف مــا امتــاز بــه مــن بلاغــة 
الاختيــار والتأليــف للأســاليب والصــور، ويبــن العلاقــة الوشــيجة بــن التراكيــب، 

ويمكــن رصــد نتائــج البحــث في التــالي:
• يعُــدّ التأليــف أحــد المســتويات البنائيــة ومــن الأبــواب والمفاتيــح الأساســية لعلمــي 	

المعــاني والبيــان؛ الــي تعمــل علــى ســبك الــكلام وحبــك المعــى؛ ممــا يُضفــي علــى 
النــص لمســة فنيــة وافيــة.

• التنويع في استخدام الأدوات والأساليب البلاغية في أحاديث الجنة حقّق أبعادًا 	
جماليــة للنــص النبوي.

• غلــب علــى الأحاديــث الإيجــاز البليــغ والتصويــر الدقيــق، الــذي جعــل مــن المشــاهد 	
الغيبية صوراً حســية.

• تميّز الخطاب النبوي بدقة الاختيارات، التي تمثلّت في اختيار:	

*	 الحــروف الدالــة علــى معناهــا المرتبطــة بســياقها، كاختيــار حــروف المــد الدالــة 
علــى دوام النعيــم وامتــداده.

*	 الألفــاظ الدالــة علــى ســعة الجنــة وعظمتهــا، والألفــاظ الدالــة علــى تصويــر علــو 
منــازل أهــل الجنــة وحســن وجوههــم )القمــر- البدر-الكوكــب(، فكلهــا ألفــاظ 

سماويــة علويــة تشــع نــوراً وجمــالً.

*	 دقــة اختيــار المترادفــات )الحســن والجمــال(؛ للدلالــة علــى مــا يتمتّــع بــه أهــل 
الجنــة مــن الحســن والجمــال الحســي والمعنــوي الظاهــر والباطــن.

*	 الفعــل في  نفــي  للدلالــة علــى  النفــي؛  بـــ)لا(  الفعــل المضــارع مقــرونً  مجــيء 
النفــي. هــذا  لتأكيــد  بالتأبيــد؛  مختومًــا   ).. تســقموا  )لا  والمســتقبل  الحاضــر 

• وثبــاتً 	 قــوة  للمعــاني  أعطــى  ممــا  الجنــة؛  أحاديــث  علــى  التوكيــد  أســلوب  غلبــة 
وإحكامًــا، كمــا ورد التوكيــد بأنمــاط متعــددة في حديــث النــي صلى الله عليه وسلم عــن الجنــة، 
منهــا التأكيــد بالحــروف مثــل: )إنّ وقــد(، وبالأســاليب مثــل: التكــرار، وبالفنــون 
البلاغيــة مثــل: التشــبيه والكنايــة كمــا أثَّــر التوكيــد في تبيــن مقاصــد النــص النبــوي؛ 

إذ عمــل علــى الترغيــب في الجنــة، والحــثّ علــى الأعمــال الــي تقــرِّب منهــا.

• تــواردت معــاني البيــان النبــوي في ذكــر صفــات أهــل الجنــة متوافقــة مــع مــا ورد في القــرآن 	
ــع ميدان البحث وينمِّي مراميه. الكريم، فهما متقاربان ومؤكِّدان معًا؛ مما يوسِّ

• تبــنّ دور التشــبيه في إبــراز المعــى وتقريبــه، ونقلــه مــن المعقــول إلى المحســوس، كمــا 	
تبــنّ دور الكنايــة في إثبــات المعــاني بإيرادهــا مقرونــة بدليلهــا. 

• أسهمت حروف العطف في دعم التماسك النصي في الأحاديث.	

• اســتعانة البيــان النبــوي بالتضــاد؛ لتأديــة غــرض أصيــل مقصــود لذاتــه، وهــو تأكيــد 	
المعــاني وتقريرهــا بإبــراز ضدهــا. 

• توظيف أسلوب الحوار في التشويق والترغيب في العمل الصالح وإزالة اللبس.	

• اعتمــدت أحاديــث الجنــة علــى الوصــف بوصفــه أســلوبً مــن أســاليب الإقنــاع 	
للقــارئ والمعايشــة لــه داخــل الفكــرة المــراد ترســيخها.

 ومما توصي به الباحثة:
• عقد دراسة موازنة بين أحاديث نعيم أهل الجنة في القرآن والسُّنّة.	

• ومحاولــة 	 والنثريــة،  الشــعرية  النصــوص  علــى  والاختيــار  التأليــف  دراســة  تطبيــق 
ســياقاتها. مــع  وعلاقاتهــا  نظمهــا  وطرائــق  تركيبهــا  خصائــص  اســتجلاء 

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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